
 الســليمانية (العراق) - اتســــعت ردود 
الأفعــــال على مقتل بائع الشــــاي الشــــاب 
الكــــردي آري جايجي من قبــــل أحد أفراد 
قــــوات الكومندوس التابعة لحزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني. وأثار الحدث غضبا 
واســــعا في الأوساط الشعبية والسياسية 
ومواقــــع التواصل الاجتماعــــي في إقليم 

كردستان.
وما أجّــــج غضب ســــكان المنطقة أن 
عمليــــة القتل تمــــت دون مبــــرر وببرودة 
دم شــــديدة، وأن بائع الشــــاي لم يســــتفز 
قوات الكومندوس، ولا يُعرف الدافع وراء 
استهدافه. وجرى الحادث في حي رابرين 
غربــــي مدينة الســــليمانية التي يســــيطر 

عليها حزب الاتحاد الوطني.
ويربــــط البعــــض قصة بائع الشــــاي 
الكردي بقصة بائع الخضروات التونسي 

محمد البوعزيزي في مدينة سيدي بوزيد 
فــــي تونس، الذي كان قد أشــــعل النار في 
نفســــه أواخر عام 2010 بسبب اعتداء من 
قبل ضابطة شرطة، ما قاد إلى احتجاجات 
واسعة انتهت بمغادرة الرئيس التونسي 

الأسبق زين العابدين بن علي البلاد.
ويســــيطر الخوف على أجــــواء إقليم 
كردســــتان بســــبب ازديــــاد حــــالات قتــــل 
المواطنين دون رقيب أو حســــيب. وتقول 
وســــائل إعــــلام محليــــة إنــــه خــــلال أقل 
من أســــبوع قُتل طفل وشــــاب فــــي مدينة 
الســــليمانية من قبل وحدات الكومندوس 

التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني.
ويقــــول مراقبون إن القــــوات التابعة 
للحزبين الكبيرين لا تتم محاسبة أفرادها 
ولا تطبيق القانون عليها لأن اســــتهدافها 
ســــيبدو وكأنه اســــتهداف للحــــزب الذي 

تتبعــــه، وهــــو مــــا يفتــــح البــــاب أمامها 
للاستمرار في تجاوز القانون.

وطالب عــــدد من الكتاب والصحافيين 
فــــي رســــالة مفتوحــــة إلــــى الــــرأي العام 
المحلــــي والخارجي بضــــرورة وضع حد 
للانتهــــاكات والاعتداءات التي تمارســــها 
قوات تابعة للحزبين الرئيســــيين الاتحاد 
الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي 

الكردستاني.
وقال لطيف فاتــــح فرج وعزيز رؤوف، 
إن  الكرديــــان،  والصحافيــــان  الكاتبــــان 
الانتهــــاكات بحق المواطنيــــن والمدنيين 
تــــزداد يوما بعــــد آخر ما أثر ســــلبا على 
الحيــــاة العامــــة فــــي الإقليــــم، مطالبيــــنِ 
القنصليات والممثليات الدولية في الإقليم 
باتخاذ موقــــف صارم تجاه الممارســــات 

الخطيرة بحق المواطنين.

ونوه الكاتبان إلى أنه قد تم تسجيل 
أعداد متزايدة من حالات القتل في مناطق 
عديـــدة ضمـــن إقليـــم كردســـتان، والتي 
تمارسها قوات تابعة للحزبين الحاكمين.

واتهـــم زعيـــم جبهة الشـــعب لاهور 
الشـــيخ جنكـــي كلا مـــن رئيـــس الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني بافـــل طالبانـــي 
وشـــقيقه قوبـــاد طالباني بالتســـبب في 

ازديـــاد ظاهرة القتـــل والفوضى الأمنية 
التـــي تعم الســـليمانية، محمـــلا إياهما 
مســـؤولية الأوضاع الأمنية الهشـــة في 

المدينة.
وقال الشيخ جنكي في تصريح صحفي 
إن بافل طالباني هو المســــؤول الرئيسي 
عــــن الخروقــــات والبلبلــــة الأمنيــــة فــــي 
السليمانية، لافتا إلى أنه لا يمكن السكوت 
على ظاهــــرة قتل المواطنيــــن والقتل بدم 
بارد من قبل أفراد الأجهزة التابعة لقوات 

الاتحاد الوطني الكردستاني.
وأضــــاف أن ”منتســــبين إلــــى قوات 
كومنــــدوس ومكافحــــة الإرهــــاب التابعة 
للاتحــــاد الوطني الكردســــتاني يداهمون 
المدينة ويعتقلون المواطنين ويقتلونهم، 
في حين أن بافل طالباني يعرب عن دعمه 
ومســــاندته لهم“، لافتا إلــــى أن ”ما يجري 

في الســــليمانية من الفوضى الأمنية ليس 
لــــه مثيل في العالم، خاصــــة أن القانون لا 
يســــمح للقوات العســــكرية بالانتشار في 
مراكــــز المــــدن وإطــــلاق النار عشــــوائيا، 
وأنه يسمح فقط للقوات الأمنية والشرطة 

بالانتشار في المدن“.
وأكــــد الشــــيخ جنكــــي أنــــه ”لا يمكن 
القبول بهذه الممارســــات اللاقانونية في 

السليمانية“.
العــــراق  كردســــتان  إقليــــم  ويعيــــش 
أوضاعا اجتماعيــــة صعبة في حين يهتم 
الحزبان الرئيســــيان بالصراع السياسي 
ويعمل كل منهما على تحقيق مكاســــب له 
وللدائرة المستفيدة من حكمه من قيادات 
سياسية وعسكرية. وشهد الإقليم أكثر من 
مرة مظاهرات واســــعة للمطالبة بتحسين 

الوضع المعيشي.

 بيروت - ثمة مؤشـــرات كثيرة على أن 
هجوما إســـرائيليا وشـــيكا سيستهدف 
حـــزب الله خلال الأيام القادمة، لكن ليس 
من الواضح حجم الضربة الإســـرائيلية؛ 
هل ســـتكون ضربـــة انتقامية قاســـية أم 
مجرد حرب محدودة لا تستثني الضاحية 
الجنوبيـــة حيث توجـــد أهم مواقع حزب 

الله وقياداته؟
تفضـــي  أن  مـــن  مخـــاوف  وتســـود 
الضربة الإســـرائيلية إلى حـــرب إقليمية 
شـــاملة، لكـــن إســـرائيل بعثت إشـــارات 
طمأنـــة بأن الهـــدف هو ”إلحـــاق الأذى“ 
بحزب الله وليس لبنـــان، وأنها لا تنوي 

جر الشرق الأوسط إلى حرب شاملة.
إن  إســـرائيليان  مســـؤولان  وقـــال 
إســـرائيل تســـتعد لاحتمال انـــدلاع قتال 
الهجـــوم  عقـــب  أيـــام  بضعـــة  يســـتمر 
الصاروخي الذي وقع السبت على ساحة 
رياضيـــة في قرية مجدل شـــمس الدرزية 

التي تحتلها إسرائيل.
وقال مصدر دبلوماســـي إســـرائيلي 
”التقديـــر هو أن الرد لن يـــؤدي إلى حرب 
شـــاملة“. وأضـــاف ”لـــن يكـــون ذلك في 

مصلحتنا في هذه المرحلة“.
الأمنـــي  الـــوزراء  مجلـــس  وفـــوض 
الإســـرائيلي إلى حكومـــة رئيس الوزراء 
بنياميـــن نتنياهـــو اتخاذ القرار بشـــأن 
”طريقـــة وتوقيـــت“ الـــرد علـــى الهجوم 

الصاروخي.
ولـــم تتوافر أي مؤشـــرات حتى الآن 
حـــول الإجراء الذي قد تتخذه إســـرائيل، 
أحرونـــوت  يديعـــوت  صحيفـــة  لكـــن 
الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين لم تكشف 
عـــن هوياتهـــم قولهـــم إن الرد ســـيكون 

”محدودا لكنه ذو مغزى“.

خيــــارات  أن  إلــــى  التقريــــر  وأشــــار 
الــــرد تتــــراوح بيــــن هجوم محــــدود لكنه 
”مثيــــر للإعجاب في الصــــور“ على البنية 
التحتية، مثل الجسور ومحطات الكهرباء 
أســــلحة  مســــتودعات  وضرب  والموانئ، 
حــــزب اللــــه أو اســــتهداف قــــادة كبار في 

الجماعة.
ويبــــدو أن كلا مــــن إســــرائيل وحزب 
الله يبــــذل قصارى جهــــده لتجنب اندلاع 

حرب شــــاملة منذ أن بــــدأ الجانبان تبادل 
إطلاق النار في أكتوبر الماضي إثر اندلاع 

الحرب في غزة.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكـــن الأحد إنـــه لا يرغب في 
رؤيـــة تصعيـــد للصـــراع علـــى الحدود 
الشـــمالية لإســـرائيل، وأكد مجـــددا دعم 

الولايات المتحدة لها.
وأضــــاف خــــلال مؤتمــــر صحفي في 
طوكيــــو ”أشــــدد علــــى حق إســــرائيل في 
الدفــــاع عــــن مواطنيهــــا وإصرارنــــا على 
ضمان أنهــــا قادرة على فعــــل ذلك… لكننا 
أيضــــا لا نريــــد رؤية تصاعــــد الصراع. لا 

نريد رؤيته يمتد“.
من الجانــــب الإيراني أفادت وســــائل 
إعــــلام رســــمية بــــأن الرئيــــس مســــعود 
بزشــــكيان أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل 
ماكرون في اتصال هاتفي بأن ”أي هجوم 
إســــرائيلي محتمل على لبنان ســــتكون له 

عواقب وخيمة على إسرائيل“.
وأضافــــت الرئاســــة أن ماكــــرون أبلغ 
نتنياهو بأن فرنســــا ملتزمــــة تماما بفعل 
”كل شــــيء لتجنــــب تصعيــــد جديــــد فــــي 
المنطقة مــــن خلال نقل الرســــائل إلى كل 

الأطراف المشاركة في الصراع“.
ويشــــعر اللبنانيون بأن مغامرة حزب 
الله في 2024 لن تكون مشــــابهة لما جرى 
في حرب 2006، وأن حجم الرد الإسرائيلي 
ســــيكون مغايــــرا، وأن تل أبيــــب قد تلجأ 

إلى أســــلوب تدميري وعلى مراحل مثلما 
يجري منذ أشهر في قطاع غزة، في غياب 
أي ضغوط خارجية تمنعها من الاستمرار 

في عملياتها.
وخلافا للظــــروف التــــي حفت بحرب 
2006، فإن حزب اللــــه لا يجد دعما داخليا 
في لبنان لمغامرته وسط اتهامات له بجر 
إسرائيل إلى حرب غير متكافئة لا مصلحة 
للبنان فيها بأي شكل، خاصة أن عنوانها 
هو إســــناد غــــزة وليــــس تحريــــر أراض 

لبنانية كما في 2006.
وخسر الحزب ثقة اللبنانيين، سياسيا 
وشعبيا، مع استمرار مغامراته الخارجية 
بالدخول في سوريا وما جره هذا التدخل 
من أزمات من بينها توافد عشــــرات الآلاف 
من اللاجئين إلــــى لبنان المثقل بالأزمات، 
بالإضافة إلى عرقلته الحل السياسي الذي 
يفضي إلــــى انتخاب رئيــــس للجمهورية 

وإخراج البلاد من الاستثناء.
السياســــيين  بعــــض  يخــــف  ولــــم 
اللبنانيين معارضتهــــم لما يقوم به حزب 
اللــــه، حيــــث أكــــد رئيــــس حــــزب القوات 
اللبنانيــــة ســــمير جعجع أن ”ممارســــات 
فريــــق الممانعــــة تعيــــق تحقيــــق العدالة 

وتضع لبنان في موقف خطير“.
للإعــــلام  الوطنيــــة  الوكالــــة  ونقلــــت 
عن جعجــــع قوله إن الوضــــع الحالي في 
الجنوب ”مشــــابه للوضع الــــذي واجهته 

البلاد عقب انفجار مرفأ بيروت“.

 وأوضح أن ”الحكومة لم تتخذ قرارا 
بالحرب الدائرة فـــي الجنوب، وأن هناك 
بعض الأطـــراف التـــي تتصـــرف خارج 
الأطر الشـــرعية والقانونيـــة وبتفرد من 
دون مشـــاركة بقية اللبنانيين في اتخاذ 

القرارات“.
وقال جعجع ”ليس هناك من أســـباب 
لبنانيـــة موجبة لهذه الحـــرب. وفي هذا 
الإطار لا يزايد أحد على الآخرين بالقضية 
الفلســـطينية، فهي القضية الأولى في ما 

يتعلق بنا جميعا“.
وشـــدد وزيـــر الخارجيـــة اللبنانـــي 
عبداللـــه بوحبيب، خلال لقائه المنســـقة 
الخاصـــة للأمـــم المتحـــدة فـــي لبنـــان 
بلاســـخارت الاثنين،  جينين هينيـــس – 
على ضرورة ضبـــط النفس لتفادي حرب 

إقليمية.
وفي مؤشـــر قوي على وجود تصعيد 
فـــي الوقـــت الحالـــي طالبت عـــدة دول، 
مـــن بينها الولايـــات المتحـــدة وألمانيا 
وإيطاليا، رعاياها بمغادرة لبنان حفاظا 

على سلامتهم وأمنهم.
وأعلنـــت خطـــوط طيـــران إقليميـــة 
ودولية تعليـــق أو تأجيـــل رحلاتها إلى 
بيروت، وســـط حالة إرباك وقلق ســـادت 
بيـــن المســـافرين داخل المطـــار الوحيد 
في البلاد، على وقع ازدياد المخاوف من 
تصعيد إضافي بين حـــزب الله اللبناني 

وإسرائيل.

 الجزائــر - دفع الارتفاع المســـجل في 
أسعار القهوة بمختلف أنواعها وأوزانها 
في السوق الجزائرية، الحكومة إلى عقد 
اجتماع خصـــص لبحث ووضـــع آليات 
تحد من ارتفاع الأســـعار وتأثيرها على 
والشغوفين  المدمنين  الجزائريين  مزاج 
باســـتهلاك القهوة، خاصـــة وأن الظرف 
الاجتماعـــي والسياســـي الذي تعيشـــه 
البلاد لا يســـمح بأي عائـــق يعكر أجواء 
تراهـــن  التـــي  الرئاســـية  الانتخابـــات 
عليهـــا الســـلطة مـــن أجـــل الثبـــات في 

مواقعها.
وعقـــد رئيـــس الـــوزراء الجزائـــري 
محمـــد نذير العربـــاوي اجتماعا وزاريا 
مشتركا خصص لاتخاذ التدابير اللازمة 
لمواجهة ارتفاع أســـعار البـــن العالمية 
وانعكاســـه علـــى الســـوق المحلية، بما 
يعطـــي الانطبـــاع أن الحكومـــة تعلـــق 
الارتفاع على مشجب الأسواق العالمية، 
بينمـــا تغيـــب عنها كواليس الاســـتيراد 
والاحتـــكار والمضاربة التي تتحكم فيها 

لوبيات التجارة الخارجية.
ويبقـــى المســـتهلك الجزائـــري غير 
مقتنع بالترابط المطروح بين الأســـواق 
العالميـــة والســـوق المحليـــة، بســـبب 
الاختلالات القائمة. ففي ظل غياب آليات 
ناجعـــة للتحكم في الأســـعار والســـوق 
الداخلية، يبقى الرابط طرديا لمّا يتعلق 
الأمـــر بارتفـــاع الأســـعار، أمـــا حينمـــا 
تنخفـــض فـــلا أثر لذلـــك على الأســـعار 
المحلية، وهو ما تعود عليه المســـتهلك 
في مختلف البضائع المســـتوردة، التي 
إذا ارتفع ســـعرها لن يعود إلى الهبوط، 

حتى ولو انهار في الأسواق العالمية.
وقفز ســـعر البن فـــي الجزائر خلال 
الأسابيع الأخيرة من ستة دولارات للكلغ 
الواحد من القهوة العادية إلى 12 دولارا 
للكلـــغ، وهو ما شـــكل عبئـــا جديدا على 
ميزانيـــة الأســـر المنهكة أصـــلا بموجة 
الغلاء الشـــامل للأســـعار، ونغص على 

المواطنين حياتهم اليومية.
ويبدو أن الحكومة الجزائرية مازالت 
تفتقد إلى مؤسسات وآليات الاستشراف 
والتخطيـــط لمواجهة مختلـــف الأزمات 
والمطبات خاصة تلك المرتبطة بسيرورة 
الأسواق العالمية، وهي تلجأ في كل مرة 
إلى سياســـة الترقيـــع ورد الفعل تفاديا 
لغضب الشـــارع، بدل وضـــع مخططات 

وإستراتيجيات لمختلف المديات.
وكمـــا تدخلت الحكومـــة بآليات آنية 
لتوفيـــر مياه الشـــرب، وقبلهـــا التحكم 
في أســـعار بعض المواد الاســـتهلاكية 
كالحليـــب والزيت والبقوليـــات، تتدخل 
الآن لتســـقيف أســـعار مـــادة القهـــوة، 
واللجوء إلى الخزينة العمومية لتتنازل 
عـــن عائـــدات الضريبة علـــى المادة، ولا 

يســـتبعد بقاؤها على النهج نفســـه، بما 
أن الأسعار باتت تفاجئ الجزائريين دون 

سابق إنذار.
غيـــر  الســـلطة  أن  الواضـــح  ومـــن 
مســـتعدة لتعكير مزاج الشـــارع المدمن 
على اســـتهلاك القهـــوة، فالجزائر تعتبر 
أكبـــر بلـــد عربـــي فـــي اســـتهلاك هذه 
المـــادة بكمية تقدر بنحـــو 126 ألف طن 
سنويا، لاســـيما وأن المناخ الاجتماعي 
والاســـتعداد  الســـائد  والسياســـي 
للانتخابات الرئاســـية بعد أسابيع قليلة 
لا يســـمحان لها بخسارة الأفراد والأسر 
للبحث عن القهوة بدل البحث عن صالات 

التجمعات السياسية والانتخابية.
ويتذكـــر الجزائريون أن ندرة القهوة 
وارتفـــاع ســـعرها في خريف عـــام 1988 
كانـــا أحـــد أســـباب انتفاضـــة الخامس 
مـــن أكتوبر في العام نفســـه، حين صب 
الجزائريون جام غضبهم على الســـلطة 
الحاكمـــة باحتجاجـــات وأعمال شـــغب 
وتخريب طالت كل مـــا يرمز إلى القطاع 
الحكومي، وهو ســـيناريو الســـلطةُ في 
غنـــى عنـــه الآن، حتى ولـــو كان بالنفور 
أو مقاطعـــة الانتخابات وليـــس بأعمال 

الشغب والعنف.

وتأمـــل الحكومة فـــي أن تتمكن عبر 
هذه الآليات من ضمان اســـتقرار أسعار 
القهوة، كبوابة للحفاظ على الاســـتقرار 
الرئاسية،  الانتخابات  عشية  الاجتماعي 
خاصـــة وأن الجبهـــة الاجتماعية تعيش 
على صفيح ســـاخن جـــراء تراجع رهيب 
للقـــدرة الشـــرائية، لكن ذلـــك يبقى غير 
مضمـــون إلـــى حـــد الآن، فوفـــرة المادة 
الكبـــرى  والمســـاحات  المتاجـــر  فـــي 
مع غلاء أســـعارها لا يحجبـــان فرضية 
استغلال لوبيات السوق للوضع وزيادة 
الأســـعار بزعـــم ارتفاعها في الأســـواق 

العالمية.
وســـجل ســـعر البن عام 2022 السعر 
الحالي نفســـه (230 دولارا للطن)، لكن لم 
يقابله الغلاء المســـجل الآن في الســـوق 
المحلية، وحتى حين انخفض السعر إلى 
حدود 150 دولارا للطن في العام التالي لم 
ينعكس ذلك على الأســـعار الداخلية ولم 
تتحرك الحكومة آنذاك لبحث ظاهرة عدم 

نزول الأسعار.
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ضربة انتقامية إسرائيلية قاسية 

أم حرب محدودة لا تستثني الضاحية

شبح البوعزيزي يخيم على كردستان عقب مقتل بائع شاي على يد رجل أمن

ن تستنفر الحكومة 
ُ
أزمة ب

حفاظا على مزاج الجزائريين 

قبل الانتخابات الرئاسية
حزب الله يتهيأ لمواجهة مع إسرائيل دون غطاء لبناني داخلي سياسيا وشعبيا
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الأجانب يقصدون مطار بيروت تحسبا للحرب
سعر البن قفز من ستة 

دولارات للكلغ الواحد من 

القهوة العادية إلى 12 

دولارا للكلغ، ما شكل عبئا 

على ميزانية الأسر 

رد إسرائيل سيكون مغايرا، 

وقد تلجأ إلى أسلوب 

تدميري وعلى مراحل 

للضاحية الجنوبية مثلما 

يجري منذ أشهر في غزة

الخوف يسيطر على أجواء 

إقليم كردستان بسبب 

ازدياد حالات القتل دون 

رقيب أو حسيب في ظل 

غياب محاسبة المتهمين

ص١٥ص٢

النساء «البرباشة» 

أكثر الفئات تهميشا 

وهشاشة في تونس

أزمة في صفوف إخوان الأردن 

بسبب المرشحين 

للانتخابات النيابية

أكثر الف

وهشاش

ص٧

ربع قرن على اعتلاء الملك محمد السادس 

العرش: نجاحات تقفز بالمغرب نحو المستقبل



 عمــان - يواجــــه حزب جبهــــة العمل 
الإســــلامي، الــــذراع السياســــية لجماعة 
أزمــــة  الأردن،  فــــي  المســــلمين  الإخــــوان 
داخلية، بسبب طريقة إدارة عملية اختيار 
المرشــــحين للانتخابــــات النيابيــــة المقرر 

إجراؤها في العاشر من سبتمبر المقبل.
ونــــادرا مــــا تظهــــر الخلافــــات داخل 
جماعــــة الإخوان المســــلمين إلــــى العلن، 
بســــبب سياســــة التكتم التــــي تنتهجها، 
لكن هــــذه المرة الوضع مختلف ما يشــــي 
بــــأن القيادة الحاليــــة تواجه صعوبة في 

احتواء ردود فعل الغاضبين.
الأســــبق  والوزيــــر  النائــــب  وأعلــــن 
ورئيــــس كتلــــة الإصلاح النيابية ســــابقا 
عبدالله العكايلــــة مؤخرا، عن قراره بعدم 
القادمة،  النيابيــــة  للانتخابات  الترشــــح 
من حزب  واستقالته ”غير نادم ولا آسف“ 

جبهة العمل الإسلامي.
وجــــاء قــــرار العكايلــــة بعــــد أيام من 
تلويح النائب المعروف صالح العرموطي 
الانتخابي،  للاســــتحقاق  الترشــــح  بعدم 
ومغــــادرة الســــاحة السياســــية، قبل أن 
تتدخل قيادة الحزب وتقنعه بالتراجع عن 
قراره، لما قد يثيره ذلك من تأويلات تمس 

بصورة الجماعة قبيل الانتخابات.
وجـــاء في بيـــان مختصـــر للعكايلة 
”لن أترشـــح للانتخابات وأســـتقيل غير 
نادم ولا آســـف مـــن حزب جبهـــة العمل 

الإسلامي“.
ولم يعلق حزب جبهة العمل الإسلامي 

أو الجماعة الأم على استقالة العكايلة.
ووفق مــــا كشــــفته وســــائل إعلامية 
محلية الاثنين، فإن اســــتقالة العكايلة من 
جبهة العمل الإســــلامي أو التراجع عنها 
يبقيــــان مرتبطين بإعلان أســــماء القائمة 
النيابية،  للانتخابات  المرشــــحة  الوطنية 

والذي قد يتم رسميا الثلاثاء.
وكشــــفت مصــــادر لوكالــــة ”عمــــون“ 
المحليــــة أن الســــبب الرئيســــي فــــي قرار 
الاستقالة هو تسريب أسماء قائمة الحزب 
التي ستخوض الانتخابات على مستوى 

الوطن، والتي خلت من اسم العكايلة.
وقالــــت المصــــادر إن قياديــــي الحزب 
أكــــدوا للعكايلــــة عــــدم صحــــة القائمــــة 
المســــربة التــــي جاء فــــي مقدمتهــــا أمين 
عام الحزب وائل الســــقا، وضمت كلا من 
أحمد القطاونة وحياة المســــيمي وناصر 
النواصرة ومالك طهراوي وديما طهبوب 

ومحمــــد عقــــل وأحمــــد ملــــكاوي وهدى 
العتوم ووسام الربيحات.

ويــــرى متابعــــون أن بيان الاســــتقالة 
المختصــــر حمــــل الكثيــــر مــــن المعانــــي 
والــــدلالات، لمــــا تضمنه من عبــــارات غير 
معهودة عن أعضــــاء أو قيادات الجماعة، 
مــــا يعكس حجــــم الغضب الــــذي لا يمكن 
اختزاله فقط في عدم ورود اســــم العكايلة 

في القائمة الوطنية.

ويشير المتابعون إلى أن من الواضح 
أن هنــــاك احتقانــــا مــــن طريقــــة القيادة 
الجديدة فــــي إدارة العمليــــة الانتخابية، 
ولهــــذا جــــاءت اســــتقالة العكايلــــة بعــــد 
احتجــــاج ثلاث مرات مــــن القيادي البارز 
المحامي صالــــح العرموطي، الذي اضطر 
إلى أن يعلن انسحابه من الترشح، ولولا 
التدخــــلات التــــي قــــام بها عدد مــــن قادة 
الجماعة والحزب لبقي على موقفه، خارج 

السباق الانتخابي.
وتشــــكل الانتخابــــات المنتظرة أهمية 
اســــتثنائية بالنســــبة إلــــى حــــزب جبهة 
العمل الإسلامي لاســــيما بعد التعديلات 
التــــي أدخلــــت علــــى قانونــــي الأحــــزاب 
والانتخابــــات، ومــــن بين مــــا نصت عليه 
تلك التعديلات هو رفع عدد مقاعد مجلس 
النواب من 130 إلى 138، 41 منها خصصت 

لقوائم الأحزاب.

جماعـــة  أن  المتابعـــون  ويوضـــح 
الإخوان المســـلمين تراهن بشكل كبير على 
الانتخابـــات المقبلـــة،  ليس فقـــط لتعزيز 
حضورها فـــي المعادلة السياســـية داخل 
المملكة، بـــل وأيضا لتحصين نفســـها في 
ظل الضبابية المحيطة بوضعها القانوني، 
بعـــد صدور قرارات قضائية ســـابقة بعدم 

قانونيتها.
وكانـــت العلاقة بين جماعـــة الإخوان 
والســـلطة شـــهدت منذ العام 2011 الكثير 
من الهزات، بســـبب انقلاب قيادة الجماعة 
على مواقفها التي كانت قريبة من السلطة، 
وتوليها تزعم احتجاجات شـــعبية تطالب 
بتوسيع مشاركتها في الحياة السياسية.

ببراغماتية  الأردنية  السلطة  وتعاطت 
شـــديدة مـــع الجماعة وتحاشـــت الصدام 
معهـــا خلال موجـــة الربيـــع العربي التي 
انطلقـــت من تونـــس لتجتـــاح دولا عربية 

بينها مصر واليمن.
ولكـــن مـــع هـــدوء الموجـــة، تحركـــت 
الحكومـــة الأردنيـــة واتخـــذت جملـــة من 
الإجـــراءات مـــن بينها فتح ملـــف قضائي 
بخصـــوص قانونيتها. وقـــد صدر بالفعل 

قرار قضائي بهذا الشأن.
ورغـــم أن الحكومة لم تذهب بعيدا في 
تطبيـــق الحكم القضائي، لكنه ظل ســـيفا 
مســـلطا على جماعـــة الإخـــوان، وقد عاد 
التوتـــر مجددا ليطبع العلاقة بين الإخوان 
والســـلطة مـــع أحداث غـــزة فـــي أكتوبر 
الماضي، وقد كشـــفت تحقيقـــات عن تورط 
عناصر من الجماعة في تهريب أسلحة إلى 
الداخـــل الأردني بالتعاون مع ميليشـــيات 
موالية لإيران، وأن جزءا من تلك الأســـلحة 
موجـــه للضفة الغربيـــة، فيما جـــزء آخر 

موجه للمملكة.
ومنـــذ الحديث عن تلـــك الخلايا قررت 
المســـيرات  وخفتـــت  التهدئـــة  الجماعـــة 

الاحتجاجيـــة التـــي قادتها ضـــد الحرب 
الإسرائيلية في غزة.

ويقــــول مراقبــــون إن جماعة الإخوان 
تدرك أنه ليســــت لها القــــدرة أو الإمكانية 
لتحمل غضب الســــلطة السياســــية، وأن 
الأفضــــل العــــودة والعمــــل على تحســــين 
العلاقــــة معهــــا، وقــــد تكــــون الانتخابات 
النيابية المقبلة فرصتها لتكريس نفســــها 
كرقم صعب داخل الأردن، وهو ما سيفتح 

لها الباب لحوار مع السلطة.
ويشــــير المراقبــــون إلى أن هــــذا أحد 
الدوافع الأساســــية التي ســــتقود جماعة 
القيــــادات  اســــترضاء  إلــــى  الإخــــوان 
الغاضبــــة حاليا على طريقة إدارة العملية 
الانتخابية، لتجنب أي إشــــكالات تضعف 

موقفها قبيل الاستحقاق.
ويشكل البرلمان المقبل الخطوة الأولى 
نحو تعزيز حضور الأحــــزاب في المعادلة 
السياســــية بالمملكة، بما يفضي مستقبلا 

إلى تشكيل حكومات برلمانية.
ويتنافــــس علــــى مقاعد الأحــــزاب 38 
حزبا بينها حزبــــا إرادة والوفاق الوطني 
اللذان يرجــــح أن يحققا نتائج مهمة، إلى 

جانب حزب جبهة العمل الإسلامي.
الاســــتحقاق  أن  متابعــــون  ويــــرى 
المنتظر لن يكون فقــــط اختبارا للأحزاب، 
بل هو أيضا أشــــبه باستفتاء شعبي على 
الإصلاحــــات التــــي أدخلت علــــى العملية 

السياسية والتي تحققت برعاية ملكية.
تجــــرى  الأردنــــي،  للدســــتور  ووفقــــا 
الانتخابات النيابية خلال الأشهر الأربعة 

التي تسبق انتهاء عمر مجلس النواب.
وبحسب الهيئة المستقلة للانتخابات، 
فإن عدد الناخبين المدعوين إلى التصويت 
في الانتخابات المقبلــــة تجاوز 5.1 مليون 
ناخب، بينهم نحــــو 2.7 مليون من الإناث 

و2.4 مليون من الذكور.

 بيــروت - مـــع إعلان شـــركات طيران 
عالمية الاثنين تعليـــق رحلاتها إلى مطار 
رفيق الحريري بالعاصمة بيروت لفترات 
متباينة، تجنبـــا لتبعات تصعيد محتمل 
بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، غصّت 
صالة المغادرة بالمســـافرين الذين ألغيت 

أو تأجلت رحلاتهم.

الشـــرق  ”طيـــران  شـــركة  وذكـــرت 
الأوســـط“ اللبنانية في بيـــان الاثنين، أن 
عـــدم انتظـــام مواعيد رحلاتهـــا الجوية 
يتعلـــق بمخاطر التأمـــين في ظل تصاعد 

التوتر بين إسرائيل وحزب الله.
ومطار رفيق الحريري هو الوحيد في 
لبنان، وســـبق أن استُهدف خلال الحرب 

الأهليـــة التي شـــهدتها البـــلاد (1975 – 
1989)، وفي حروب ســـابقة مع إسرائيل، 
كان آخرها حرب تموز 2006 (يشـــار إليها 
في تل أبيـــب بحرب لبنـــان الثانية) بين 

”حزب الله“ وإسرائيل.

شـــركة  أعلنـــت  الاثنـــين،  وصبـــاح 
لوفتهانـــزا الألمانيـــة فـــي بيـــان تعليـــق 
رحلاتهـــا إلـــى لبنان حتـــى الخامس من 
أغســـطس المقبل، وهـــو الموعد ذاته الذي 

أعلنته شركة الطيران السويسرية.
وأعلنت شـــركة ”إيـــر فرانس“ تعليق 
رحلاتهـــا الاثنـــين والثلاثاء إلـــى لبنان، 
بعد تأجيل رحلات تتبع خطوط الشـــرق 
الأوســـط اللبنانية، وإلغاء رحلات كانت 

مجدولة من ألمانيا وهولندا والسويد.
ومســـاء الأحد، أعلنت شركة ”طيران 
تأخير عـــودة بعض  الشـــرق الأوســـط“ 
رحلاتهـــا إلى بيـــروت من مســـاء الأحد 
إلى صباح الاثنين التاسع والعشرين من 
يوليو، فـــي ظل التهديدات الإســـرائيلية 

بشن ضربة عسكرية ضد لبنان.
كما أفادت وســـائل إعلام محلية بأن 
عددا من شركات الطيران الأجنبية ألغت 
رحلاتهـــا إلى بيـــروت مســـاء الأحد، من 
بينها الطيران القطري، و“ترانسافيا“ من 

هولندا و“يورو وينغز“ من ألمانيا.

وارتفعت وتيرة التهديدات الإسرائيلية 
بشن ضربة موسعة على لبنان عقب هجوم 
صاروخي الســـبت اســـتهدف بلدة مجدل 
شـــمس بهضبة الجولان السورية المحتلة، 
وأســـفر عن مقتل 12 شـــخصا من الطائفة 

الدرزية، وإصابة نحو 40 آخرين.
وقال المسافر موسى أحمد ”أنا مسافر 
إلى العاصمـــة الألمانية برلين عبر شـــركة 
سان إكسبرس، وعندما وصلتُ إلى المطار 

تفاجأت بإلغاء الرحلة“.
وأضاف أحمد (54 عامـــا) وهو ألماني 
مـــن أصل ســـوري ”بحثت عـــن حجوزات 
أخـــرى فعـــاودت الحجـــز عبـــر الخطوط 
التركية في المساء لأســـافر عبر إسطنبول 

إلى برلين“.
ولفت إلى أن ”الوضع عادي في المطار، 
وهناك طائرات تقلـــع حاليا، وكان حجزي 
مجدولا من قبل وليـــس خوفا من الحرب، 
كنت في إجازة لأســـبوعين، وأنا الآن عائد 

إلى ألمانيا لأن عائلتي هناك“.
من جهته، قال المســـافر الفرنســـي من 
أصـــل لبناني خليل بحر (70 عاما)، ”كانت 
رحلتـــي مجدولة عنـــد الســـاعة الواحدة 
ظهرا عبر الطيران اليوناني ترونســـافيا، 
وتأجّلت إلى الســـاعة السادســـة، ومن ثم 

ألغيت“.

وأضاف ”اضطررت إلـــى الحجز من 
جديد إلى قبرص، ومن ثم سأحجز مقاعد 
مع أحفادي الخمســـة على طائرة متجهة 
إلى أوروبا قاصدا باريس حيث نعيش“.

وعن ســـبب زيارته للبنان، قال ”أتينا 
إلى لبنان لأن أخـــي كان مريضا وتوفي، 
وجئنا لواجب العزاء، وسنعود حسب ما 
كان مخططـــا من قبل، لم نقـــدم أو نؤخر 

موعد سفرنا“.

وذكر أنه كان لديه شـــعور بالقلق من 
أن يقفـــل المطار نتيجـــة التصعيد الأخير 
بين إســـرائيل وحزب الله وأنه كان يدرك 

أن إسرائيل ستضرب المطار.
وصدرت عدة دعـــوات من دول غربية 
لرعاياهـــا بمغـــادرة لبنان، فيمـــا تكررت 

أخرى سابقة.

وصرح المواطـــن الهولندي من أصل 
ســـوري يزن كنعان (37 عامـــا)، ”أنا هنا 
فـــي مطـــار بيروت منـــذ الصبـــاح، كان 
موعد إقلاع طائرتي عند الساعة الثامنة 
صباحا، ولكن تأجلت إلى اليوم الثلاثاء 

في التوقيت نفسه“.
وأضـــاف ”هذا غيـــر مقبـــول، لدينا 
ارتباطـــات وأشـــغال، وتأخيـــر مواعيد 
كمـــا  كثيـــرا،  علينـــا  ســـيؤثر  ســـفرنا 
أمـــس ألغيت رحلة أخـــي، فالأمر صعب 

علينا“.
وتابـــع ”ســـننتظر هنا فـــي المطار، 
ونشـــعر بالخوف من تأجيل سفرنا مرة 
أخـــرى.. لدينا أعمال أيضـــا، أتمنى أن 

يكون هناك حل سريع لهذه المشكلة“.
وعلى خلفية مقتل 12 درزيا معظمهم 
أطفـــال وإصابـــة آخرين الســـبت جراء 
ســـقوط صاروخ على ملعـــب لكرة القدم 
ببلـــدة مجدل شـــمس بهضبـــة الجولان 
السورية، تتزايد توقعات بتصعيد كبير 
مرتقب بين الجيش الإســـرائيلي وحزب 

الله.
وبينمـــا اتهـــم الجيش الإســـرائيلي 
حزب الله بالوقـــوف خلف هذه الحادثة 
ويتوعـــد بالرد، نفى الحزب اللبناني أي 

مسؤولية عنها.
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مسافرون عالقون في مطار بيروت بعد إلغاء أو تأجيل رحلاتهم

معاناة الانتظار

مطار رفيق الحريري 

هو الوحيد في لبنان، وسبق 

أن استهدف في حروب 

مع إسرائيل، آخرها حرب 

تموز 2006

استقالة عبدالله العكايلة 

من جبهة العمل الإسلامي 

أو التراجع عنها يبقيان 

مرتبطين بإعلان أسماء 

القائمة الوطنية

 الخرطــوم - يجـــري ســـباق من نوع 
آخر بين الجيش السوداني وقوات الدعم 
الســـريع للحصول على أجهزة تشويش 
علـــى المســـيرات التي أصبحت ســـلاحا 
أساسيا في المعارك الجارية بين الطرفين.
وذكرت تقارير إخبارية ســـودانية أن 
أجهـــزة التشـــويش تصدرت فـــي الآونة 
الأخيرة قائمة مشتريات الجيش والدعم 
السريع للحد من فاعلية سلاح المسيرات 
الـــذي كانت له الكلمة الفصل في عدد من 

المعارك.
عن  ونقل موقـــع ”ســـودان تربيون“ 
مصـــدر مطلـــع قولـــه إن الجيش حصل 
مؤخـــرا على أجهزة تشـــويش متطورة، 
فيمـــا كشـــف مصـــدر ثـــان عـــن امتلاك 
روســـية  تشـــويش  لأجهـــزة  الجيـــش 
وصينيـــة وإيرانيـــة مع إضافـــة بعض 
التعديلات لتلائم طبيعة المعركة الحالية 

في الخرطوم أو المدن.
وأوضح أن التعديلات تمت بمنظومة 
الصناعـــات الدفاعية ممثلة في مجموعة 
الصافات التي تتبع المنظومة ومجموعة 

أطياف والزرقاء الهندسية.
وكانـــت قـــوات الدعـــم الســـريع قد 
اقتحمـــت مقـــر الزرقـــاء الهندســـية في 
منطقة شـــمبات بالخرطوم بحري خلال 

شهر مايو 2023.
ولا توجـــد تأكيدات بشـــأن ســـيطرة 
الدعـــم الســـريع علـــى أجهزة تشـــويش 
خاصـــة بالطيران الحربـــي أو الطائرات 
دون طيـــار من المجمع، غيـــر أن مصادر 
متطابقـــة قالت لـ“ســـودان تربيون“ إنها 
شـــاهدت في تلـــك الفترة خـــروج قوات 
الدعم السريع بشاحنات مغطاة لم يعرف 

ما حملته من داخل المجمع.
ومع ذلـــك يؤكد المصـــدر أن الجيش 
وهي  يمتلك أجهزة تشويش ”رياسم ب“ 
روســـية الصنـــع مـــع إضافـــة تعديلات 
بأيدي مهندســـين ســـودانيين. كما يجزم 
المصدر بامتلاك الجيش أنظمة تشويش 
”ســـي أس أل آر 11“ ونظام ”إي جي �03، 

وهي صينية الصنع مع إضافة تعديلات 
سودانية.

ويقول المصـــدر الخبير بالمســـيرات 
إن أجهزة التشويش  لـ“سودان تربيون“ 
تعتمـــد علـــى مجموعـــة متنوعـــة مـــن 
الاتصالات  إشـــارات  لتعطيل  التقنيـــات 
والتحكم التي تربـــط الطائرة دون طيار 

بوحدة التحكم الأرضية الخاصة بها.
ويعدد الخبير أنواع التشويش قائلا 
”ترددي وهو تقنيـــة تقليدية، رقمي، جي 

بي أس، ليزر وكهرومغناطيسي“.
ويشـــير إلـــى أن نظـــام التشـــويش 
”رياســـم ب“ يكـــون دائمًـــا بصحبة فرق 
الحراسة المرافقة لقائد الجيش وأعضاء 
مجلس السيادة ويعد من أفضل الأنظمة 

حماية وأمانا.
فاعليـــة  المســـيرات  نـــوع  ويحـــدد 
التشـــويش، حســـب التقنيـــة التـــي تم 
تصنيع المســـيرة بهـــا، ويضيف الخبير 
الذي طلب حجب اسمه أن فاعلية أجهزة 
التشـــويش هي التي ترجـــح كفة المعركة 

في نهاية الأمر.

مـــن جهة ثانية ذكر مصدر عســـكري 
واســـع الاطلاع أن بعض الأســـلحة التي 
تم شراؤها للجيش أثبتت عدم فاعليتها 
بعد وصولها إلى الســـودان، مشيرًا إلى 
شبهات فساد أحاطت ببعض الصفقات.

وفي الســـياق ذاته كشـــف مصدر أن 
إحجام رجال الأعمـــال الداعمين للجيش 
عن تمويل صفقات الســـلاح ألقى بظلاله 
على شـــراء أســـلحة جديدة ومـــن بينها 

المسيرات.
وأشـــار إلى أن موقف رجال الأعمال 
جاء بســـبب مخاوف مـــن عقوبات دولية 

بشأن تمويل الحرب.
وتابع المصـــدر قائلا إن ”الفترة التي 
شـــهد فيها الجيش تقدمًا ملحوظًا في أم 
درمان كانت بفعل التعاون مع أوكرانيا، 
خاصة في مجال الطيران المسير، قبل أن 
يتجه السودان إلى التعاون مع روسيا“.

ولم يتـــوج التعاون مع روســـيا بأي 
عمليات تسليح واضحة، إذ يقول المصدر 
ذاته إن ”التعاون بين الســـودان وروسيا 

تعثر ولم يصل إلى اتفاقيات“.

ورغم الترويج الواســـع مـــن أنصار 
الجيش في مواقـــع التواصل الاجتماعي 
لدخول طائـــرات بيرقـــدار التركية إلا أن 
ضابطا رفيعا في الجيش قال لـ“ســـودان 
إن المسيرات التركية بيرقدار لم  تربيون“ 

تدخل البلاد مطلقًا.
وكانـــت منظمة العفـــو الدولية ذكرت 
في تقرير نشـــرته الأســـبوع الماضي أنها 
تعرفـــت علـــى أســـلحة خفيفـــة وذخائر 
مصنعـــة حديثًـــا مـــن عـــدد من الـــدول، 
تســـتخدمها مختلف أطـــراف النزاع في 

معارك السودان.
ولفتـــت المنظمـــة إلـــى أن ”الجيـــش 
وقوات الدعم الســـريع استخدما أجهزة 
المسُـــيّرات  ضـــد  المتطـــورة  التشـــويش 
وقذائف الهاون والبنادق المضادة للعتاد 

مصنوعة في الصين“.
وتشير البيانات المجمّعة على مستوى 
الشحنات إلى أن شـــركات تركية صدّرت 
مئـــات الآلاف مـــن المسدســـات الخلبيـــة 
إلى الســـودان في الســـنوات الأخيرة مع 

الملايين من الخراطيش الخلبية.
وتعتقـــد منظمة العفـــو الدولية أنها 
ربمـــا حُوّلـــت إلـــى أســـلحة فتاكـــة في 
السودان على نطاق واسع، ما يؤشر على 
الحاجة إلى تدقيق أوثق في هذه التجارة 

التي بالكاد تخضع للأنظمة.
ولقـــي ما يزيـــد على 16650 شـــخصًا 
مصرعهم منذ تصاعد النزاع بين الجيش 
الســـوداني وقـــوات الدعم الســـريع في 

أبريل 2023.

عملية اختيار المرشحين للانتخابات النيابية

 تثير أزمة في صفوف إخوان الأردن

استقالات.. وتلويح بالانسحاب من الترشح للاستحقاق
تجــــــد قيادة حــــــزب جبهــــــة العمل 
ــــــة فــــــي احتواء  الإســــــلامي صعوب
غضب الرافضــــــين لطريقة إدارتها 
للعملية الانتخابية، وكان من نتائج 
ذلك أن قدم القيادي البارز عبدالله 
العكايلة استقالته في بيان تضمن 
عبارات غير معهودة، وســــــط أنباء 
ــــــادة لإثنائه  عن تحــــــركات من القي
عن قراره، واسترضائه بضمه إلى 

القائمة الوطنية.

الحد من فاعلية المسيرات

يشغل طرفي الصراع 

في السودان

س صالح العرموطي للمشاركة في الاستحقاق
ّ
أجواء تبدد تحم

رجال أعمال داعمون 

للجيش يحجمون عن تمويل 

صفقات السلاح ما ألقى 

بظلاله على شراء أسلحة 

من بينها المسيرات



 الحديــدة (اليمــن) - قدّرت الســــلطات 
التابعة لجماعة الحوثي حجم الخســــائر 
المادية الناجمة عن الضربة التي وجهتها 
إســــرائيل لميناء الحديــــدة الواقع ضمن 
مناطــــق ســــيطرة الجماعة بغــــرب اليمن، 
بنحــــو عشــــرين مليــــون دولار، فــــي ظــــل 
شكوك بشأن تســــتّر الجماعة على الحجم 
الحقيقــــي للخســــائر التــــي توقّــــع خبراء 
أمنيون واقتصاديون أن تكون أكثر فداحة 

مما هو معلن.

وقال هؤلاء إنّ مناورة الحوثيين في 
التستر على الحجم الحقيقي لخسائرهم 
في الحديدة قامت على احتساب الأضرار 
التـــي لحقـــت ببعـــض البنـــى التحتية 
والمعدّات من أرصفة ورافعات وغيرها، 
والتغاضـــي عن الخســـائر الناجمة عن 
استهداف منشآت النفط والوقود، والتي 
تعكس الحرائق المهولة التي شبت فيها 
وتعذّر إطفاؤها لعدة أيام حجم الأضرار 

التي لحقت بها.

وذهبـــت دوائر سياســـية وإعلامية 
محليـــة وإقليميـــة حـــدّ توقّـــع أن يكون 
لحجم الخسائر التي مني بها الحوثيون 
في الحديدة تأثير علـــى مصار الصراع 
الذي انخرطت فيه الجماعة باستهدافها 
لخطـــوط الملاحـــة فـــي البحـــر الأحمر 
وقصفهـــا بعض المواقـــع والأهداف في 

الداخل الإسرائيلي.
وتســـاءلت نفـــس الدوائـــر عن مدى 
قـــدرة الحوثييـــن علـــى تحمّـــل المزيد 
مـــن الضربـــات علـــى غـــرار الضربـــة 
الإســـرائيلية لميناء الحديـــدة وقدرتها 
على تجاوز الخسائر الجسيمة الناتجة 
عنها وتطويـــق تداعياتهـــا الاقتصادية 

والمالية، وبالنتيجة الاجتماعية.
ورأت أنّـــه ســـيكون علـــى الجماعة 
المدعومة مـــن إيران ضبط حســـاباتها 
بدقـــة في حـــال فكّرت فـــي قصف مواقع 
إســـرائيلية حساســـة على غرار قصفها 
لتل أبيب والذي كان ســـببا مباشـــرا في 

الردّ الانتقامي الإسرائيلي الشديد.
وقـــال مســـؤول حوثـــي فـــي ميناء 
الحديـــدة إنّ حجـــم الأضـــرار الماديـــة 
للضربة الإسرائيلية على المنفذ البحري 
الإســـتراتيجي بلغ نحو عشـــرين مليون 
الخســـائر  احتســـاب  دون  مـــن  دولار 

النفطية.
وأغـــار ســـلاح الجـــو الإســـرائيلي 
في العشـــرين من شـــهر يوليو الجاري 

علـــى المينـــاء غـــداة تبنّـــي الحوثيين 
هجوما بمســـيّرة مفخّخة أوقع قتيلا في 

تل أبيب.
وكانت تلك المرة الأولى التي تتبنى 
فيها الدولة العبرية هجوما على اليمن، 
رغـــم مضـــي عـــدة أشـــهر على شـــروع 
الحوثييـــن في التعرضّ لســـفن تجارية 
فـــي البحر الأحمر يقولون إنّ لها صلات 
ما بإســـرائيل، وذلك فـــي نطاق ما تقول 
الجماعة إنّه دعم لســـكان قطاع غزّة في 
الحـــرب الدائـــرة منذ أكتوبـــر الماضي 
بين حركة بين إســـرائيل وحركة حماس 

الفلسطينية.
وأدت الغـــارات علـــى المرفـــأ الذي 
يعـــدّ بوابة رئيســـية لـــواردات الوقود 
والمســـاعدات الإنســـانية إلى المناطق 
التـــي تســـيطر عليها حركـــة أنصارالله 
الحوثيـــة إلـــى مقتل تســـعة أشـــخاص 
وجرح عدد آخر بحســـب وســـائل إعلام 

تابعة للحركة.
كمـــا تســـببت باندلاع حريـــق هائل 
اســـتمر لأيام فـــي المينـــاء، وأتى على 
بعض الرافعات والعشـــرات من خزانات 

النفط.
نائـــب  النصيـــري  نصـــر  وقـــال 
رئيـــس مجلـــس إدارة مؤسســـة موانئ 
للحوثييـــن  التابعـــة  الأحمـــر  البحـــر 
والمســـؤولة عن المينـــاء لوكالة فرنس 
برس إن الخســـائر ”تتجاوز العشـــرين 

مليـــون دولار بالنســـبة للمينـــاء، أمـــا 
المنشـــآت النفطيـــة فالتقديـــر متـــروك 

لوزارة النفط“.
وأضاف ”هنـــاك أضرار مادية لحقت 
بالمينـــاء ولحقـــت بالمنشـــآت النفطية، 
ومـــن تلـــك الأضـــرار تدميـــر رافعتيـــن 
جســـريتين وقطعـــة بحريـــة وعـــدد من 
المرافق والمباني الخاصة بالمؤسســـة 

في الميناء“.

وبـــدا الميناء بعـــد الضربة في حالة 
عملياتية مع تواجد ســـفن حاويات على 
أرصفته، وقيام عمال بنقل الحاويات من 
جهة إلى أخرى عبر رافعات بدت إحداها 

متضررة جراء القصف.
وأشـــار النصيري أيضا إلى أضرار 
لحقت بالأرصفة أدت إلى ”توقف أنشطة 
المينـــاء خلال فتـــرة محـــددة“. لكن ليل 
الثلاثاء الماضي، رست سفينتا حاويات 
في مينـــاء الحديـــدة للمـــرة الأولى منذ 

الغارات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام 
تابعة للحوثيين.

ومـــن الجانـــب الإســـرائيلي توعدت 
حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو 
الحوثييـــن بالمزيـــد مـــن الضربـــات في 
حال عاودوا قصفهم لإســـرائيل، قائلة إنّ 
”أي طـــرف يهاجمنا ســـيدفع ثمنا باهظا 
جـــدا لعدوانـــه“، ومضيفـــة على لســـان 
وزيـــر الدفاع يوآف غالانـــت أنّ ”النيران 
المندلعـــة في الحديـــدة يمكن رؤيتها في 

كل أنحاء الشرق الأوسط“.
وقـــال خبـــراء عســـكريون إنّ الهدف 
من الضربة الإســـرائيلية لميناء الحديدة 
على شـــدّتها لم يكن تدمير الميناء وشلّه 
بالكامـــل، بل مجرّد توجيه إنذار شـــديدة 
اللهجة بشـــأن مـــا يمكـــن للحوثيين أن 

يواجهوه في المستقبل.
الحربيـــة  الآلـــة  أنّ  هـــؤلاء  وأكّـــد 
الإســـرائيلية قـــادرة علـــى إلحـــاق دمار 
كبيـــر بمختلـــف المرافق والبنـــى التي 
يســـتخدمها الحوثيون في إدارة شؤون 
المناطق الخاضعة لســـيطرتهم والحفاظ 

على سلطتهم هناك.
ولفتـــوا إلـــى التفـــوّق الإســـرائيلي 
المطلق في مجال ســـلاح الطيران والذي 
يجعل من مختلف مناطق سيطرة الحوثي 
بكل بناها ومرافقها أهدافا سهلة في ظل 
الغياب الكامل لأي وســـائل ونظم دفاعية 

فعالة في حمايتها من القصف.

 بغــداد - وضــــع  الموقــــف من حكومة 
رئيــــس الــــوزراء العراقــــي محمد شــــياع 
حتّى  مهامهــــا  واســــتكمالها  الســــوداني 
القادمة  البرلمانيــــة  الانتخابــــات  موعــــد 
أو إنهائهــــا بانتخابــــات مبكّرة، رئيســــي 
الوزراء الأســــبقين حيدر العبادي ونوري 
المالكــــي فــــي مواجهة سياســــية جديدة، 
مكرّســــا التوتّر القائم فــــي علاقة الرجلين 
اللذين كان يجمعهما انتماؤهما إلى حزب 
الدعوة الإســــلامية، قبــــل أن يفرّق بينهما 
منصــــب رئيس الوزراء الذي انتقل ســــنة 
2014 مــــن العبــــادي إلى المالكــــي الراغب 
آنــــذاك في الفــــوز بولاية ثالثــــة على رأس 
الحكومة رغم الحصيلة الكارثية لسنوات 
حكمه على مختلــــف الأصعدة الاقتصادية 

والاجتماعية والأمنية.
ورفــــض العبــــادي فكــــرة الانتخابات 
المبكّــــرة التــــي اقترحها المالكــــي ودافع 
عنهــــا رغبــــة فــــي قطــــع وتيــــرة الصعود 
السياسي اللافت للسوداني والذي يجعل 
منــــه مرشــــحا فوق العــــادة للفــــوز بفترة 
جديدة في قيادة الحكومة إثر الانتخابات 

المقررة لسنة 2025.
وأكّــــد زعيــــم تحالــــف النصــــر بذلــــك 
انتمــــاءه إلى المعســــكر الذي نشــــأ داخل 
والداعــــم  الشــــيعي  التنســــيقي  الإطــــار 
للسوداني ضدّ مســــاعي المالكي لإزاحته 
بشــــكل مبكر وقطع الطريــــق أمام إمكانية 

فوزه بولاية ثانية.
وبذلــــك يكــــون العبــــادي قد بــــرز من 
جديد كحجر عثرة فــــي طريق الطموحات 
السياســــية لقائــــده الســــابق فــــي حــــزب 
الدعــــوة والرئيس الحالــــي لائتلاف دولة 
القانــــون، بعــــد كان قــــد فاجــــأه قبل نحو 
عشر ســــنوات بانتزاع المنصب التنفيذي 
الأهم فــــي الدولة العراقية من يده حين لم 
يكن الرجل من المرشــــحين للمنصب الذي 
يعتبــــر المالكي أنّه الأحق بــــه ويبدو أنّه 
مازال يطمح لشــــغله ويهيئ الأرضية لذلك 

بمحاولته إزاحة السوداني.
وصنّف العبادي فكرة إجراء انتخابات 
برلمانية مبكــــرة ضمن خانــــة المناكفات 
السياسية، معتبرا أن إجراءها غير ممكن.

فكــــرة  طــــرح  قــــد  المالكــــي  وكان 
الانتخابــــات المبكــــرة مطالبــــا بإجرائها 
بحلــــول نهاية العام الحالــــي. وقال آنذاك 

إن حكومة الســــوداني ملزمة بذلك بحسب 
برنامجها الانتخابي، مشددا على ضرورة 
منع المسؤولين الحكوميين من المشاركة 
فيها إلا في حال استقالتهم من مناصبهم.
وواجهــــت دعــــوة المالكــــي ردود فعل 
رافضــــة من داخل الإطار التنســــيقي الذي 
كان قد تشــــكّل إثر الانتخابات البرلمانية 
الســــابقة من أبــــرز الأحــــزاب والفصائل 
الشــــيعية بهدف محدّد هو انتزاع امتياز 
تشــــكيل الحكومــــة مــــن التيــــار الصدري 
بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر 
الــــذي كان قد حصل في تلــــك الانتخابات 

على عدد هام من مقاعد البرلمان.

وفي مظهر علــــى حدوث تغيير جذري 
فــــي  موقف زعيــــم ائتلاف دولــــة القانون 
مــــن الإطــــار ودوره، أرفق الرجــــل دعوته 
لانتخابات مبكرة برســــائل إيجابية تجاه 
الصــــدر الذي كان فــــي الســــابق أحد ألد 
أعدائــــه السياســــيين، الأمر الذي فسّــــره 
متابعون للشأن العراقي باعتباره تعبيرا 
عن استعداد المالكي للتحالف مع الصدر 

ضدّ السوداني والمعسكر الداعم له.
ويقوم الإطــــار، الذي تنســــب مصادر 
عراقية فكرة تشــــكيله إلى نــــوري المالكي 
نفســــه، بدور المظلّة السياسية للحكومة، 
لكنــــه تحــــوّل لاحقــــا إلى منصــــة لصعود 
جهــــات منافســــة للمالكــــي على الســــلطة 
والنفوذ، ما جعل الأخير يســــعى لتفكيكه 
وحلّ الحكومة المســــتندة إليه قبل انتهاء 

مدّتها القانونية.
وكشفت تفاصيل مقترح المالكي بشأن 
الانتخابــــات المبكرة بوضوح نيته تفكيك 
دوائر النفوذ المنافسة له والتي نشأت في 
ظل حكومة الســــوداني، ومنع شخصيات 
بعينها، من ضمنها الســــوداني نفسه، من 

تركيز أقدامها في السلطة.

وظهــــر ذلك خصوصــــا فــــي مطالبته 
باســــتقالة جميــــع أعضــــاء الحكومة قبل 
موعد الانتخابات بســــتة أشــــهر، قائلا إنّ 
”عددا من الدول تعمــــل وفق ما نطرحه أي 
أن التنفيذي يســــتقيل قبل ستة أشهر من 
إجراء الانتخابات.. فإذا أراد التنفيذي أن 
يترشح للانتخابات فيجب عليه الاستقالة 
حفاظــــا علــــى إرادة العمليــــة الانتخابية، 
وهــــي ضرورية جدا إذا ما أردنا أن نحمي 

كرامة وحرمة تلك العملية“.
وتــــرى مصــــادر عراقيــــة أنّ المالكي 
يــــكاد يســــتنفد أوراق قوّتــــه وأنّ مكانته 
السياســــية في تراجع أمام الدعم المتين 
الــــذي تحظى بــــه حكومة رئيــــس الوزراء 
الحالي من قبل أحزاب وفصائل شــــيعية، 
بما من شأنه أن يحوّل دعوة زعيم ائتلاف 
دولة لانتخابات برلمانية مبكرة من وسيلة 
لاســــتعادة هيمنته على السلطة التنفيذية 
إلى سبب لعزلته ووضع نهاية لطموحاته.

ونفــــت حكومــــة الســــوداني في وقت 
ســــابق وجــــود مســــاندة داخــــل الإطــــار 
التنسيقي الشــــيعي لدعوة المالكي بينما 
جــــدّدت أطراف فاعلة في الإطار تمسّــــكها 
باســــتكمال الحكومة لولايتهــــا معبرة عن 

رضاها عن عملها وإنجازاتها.
المستشــــار  الشــــمّري  فــــادي  وقــــال 
السياســــي لرئيس الوزراء في وقت سابق 
إنّ ”التصريحــــات التــــي جــــرى تداولهــــا 
من القوى السياســــية حــــول الانتخابات 
المبكرة طرحت في الإعلام ولم تناقش في 
مطابخ القرار السياسي أو في اجتماعات 
الإطار التنسيقي أو ائتلاف إدارة الدولة“.
ومن بين الداعمين لحكومة السوداني 
عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الشــــيعي 
إلى جانــــب قوى وشــــخصيات أخرى من 
بينهــــا الزعيم الميليشــــياوي النافذ قيس 
الخزعلــــي قائــــد ميليشــــيا عصائــــب أهل 
الحق الممثلة في البرلمان العراقي بكتلة 

”صادقون“.

وســــبق للحكيم أن عبّر عــــن ارتياحه 
الاتحاديــــة  الحكومــــة  حركــــة  ”تجــــاه 
والحكومات المحلية في التطور العمراني 
والمسار الإصلاحي وفي مجالات عديدة“. 
وأثنى على جهــــود رئيس الوزراء وفريقه 
الحكومــــي و“مســــاعيهما المشــــهودة ”، 
مؤكدا دعمه لاستمرار الحكومة في عملها 
بقوله ”نرى في جهودها تمثيلا لبرامجنا 
ومشــــاريعنا التنمويــــة في جعــــل العراق 
ورشــــة عمــــل كبرى علــــى مدار الســــاعة. 
ونعتقــــد أن الاســــتمرار بهــــذا النهج هو 
الحــــل، وأن الحكومة بحاجة إلى مزيد من 
الدعــــم المجتمعي والسياســــي فكلنا في 

مركب واحد ومصير واحد“.

السياســــية  العائلــــة  خــــارج  ومــــن 
الشــــيعية اعتبــــر النائــــب عــــن الحــــزب 
الديمقراطي الكردســــتاني ماجد شنكالي 
أن الحديــــث عن إجــــراء انتخابات مجرد 
منــــاورة. وقال عبــــر منصة إكــــس ”بلغة 
المنطق والحســــابات علــــى أرض الواقع 
لن تكــــون هناك أي انتخابــــات مبكرة في 
العــــراق، وكل حديــــث عنهــــا لا يتعدى أن 
يكون ضغطــــا ومنــــاورة لتحقيق أهداف 

ومآرب أخرى“.
وجــــاء موقف العبادي من الانتخابات 
المبكــــرة امتــــدادا لموقــــف ائتلافه الذي 
ســــبق لــــه أن عبّر عــــن  دعمه لاســــتمرار 

الحكومة إلى نهاية ولايتها.
وقــــال الائتلاف فــــي بيــــان إنّ ”هناك 
أولويــــات وطنيــــة أهــــم مــــن الانتخابات 
المبكرة“، مؤكّدا ”عدم وجود اتفاق وطني 

على إجراء الانتخابات بشكل مبكر“.
وقال العبــــادي في مقابلــــة مع وكالة 
الأنبــــاء الرســــمية العراقيــــة إن ”مطالبة 
المبكــــرة  بالانتخابــــات  القــــوى  بعــــض 
فيهــــا نــــوع مــــن المناكفات السياســــية، 
وإن إجراءهــــا غيــــر ممكــــن“، مبينــــا أن 
”المفوضيــــة العليــــا للانتخابــــات لديها 

اســــتحقاقات، بينهــــا انتخابــــات برلمان 
للانتخابــــات  وتحضيراتهــــا  الإقليــــم، 

التشريعية المقبلة تتطلب وقتا“.
ولفــــت إلــــى أنــــه ”فــــي كل انتخابات 
يُشــــرّع قانون جديد، وهذه مشكلة تُحدث 
تأخيــــرا واختلافا إلــــى أن يتحقق توافق 
بين الكتل السياسية. والقوانين السابقة 
للانتخابات كانت توضع لها تواريخ لكن 
فــــي هذه المرة هناك حرص على أن يكون 

قانونا ثابتا لا يتغير“.
كما دافــــع زعيم ائتــــلاف النصر على 
منجــــز الحكومة الحالية ملمحــــا إلى أنّه 
امتــــداد لمنجــــز حكومته التي ترأســــها 
حتــــى ســــنة 2018 ودارت خلالها الحرب 
ضد تنظيم داعش، والتي انتهت بهزيمته 
عسكريا. وقال إن ”البلاد تشهد استقرارا 
أمنيــــا كبيرا جاء بفضــــل الاهتمام بالأمن 
وجاهزيــــة القوات العراقية بعد الانتصار 
على داعش بتحرير الموصل ســــنة 2017 
وما تــــلاه من انتصارات حيث اســــتمرت 
القــــوات الأمنية العراقية بتطوير قدراتها 

ومراقبة التحركات الإرهابية“.
ولا يخلو حديــــث العبادي عن داعش 
من إشــــارة خفية إلى المالكــــي الذي كان 

التنظيــــم قــــد غــــزا مناطق شاســــعة من 
العراق في نهايــــة ولايته الثانية، واعتُبر 
ذلــــك مظهرا من مظاهر فشــــل سياســــاته 
الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والتي 
أتاحــــت للإرهاب أن يوجد له حواضن في 
البلد، بعد أن أضعفت السياســــات ذاتها 
المؤسســــات الأمنية والعسكرية وسرّبت 

الفساد والطائفية إلى صفوفها.
وأضاف أن ”الاستقرار انعكس إيجابا 
علــــى الوضع العام وشــــجع الاســــتثمار 
وحرك عجلة المشــــاريع من قبل الحكومة 
ومن مصلحة الجميع دعم هذا الاستقرار 
لأنه يصب لصالــــح اقتصاد البلد، خاصة 
وأن الانطبــــاع العــــام يــــرى أن الأمور في 
البلد تسير بشكل جيد من قبل الحكومة“.
وذكــــر أن ”اســــتمرار ارتفاع أســــعار 
النفط ساعد الحكومة في الإنفاق تطبيقا 
لبرنامجهــــا وهــــذا مكســــب للمواطنين“، 
لافتا إلى أن ”رئيس الوزراء محمد شــــياع 
الســــوداني ليس جديدا على المسؤولية، 
فقد شــــغل ســــابقا منصب محافظ ووزير 
وهــــذا التدرج جعله ملمــــا بالوضع العام 
للدولة والمشــــاكل الموجــــودة، وهذا ولد 

جوا متفاعلا مع الناس“.

د مناكفة سياسية
ّ
رئيس الوزراء العراقي الأسبق: الدعوة إلى انتخابات مبكرة مجر

رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي يعود ليبرز من جديد كحجر 
عثرة في وجه طموحات زعيمه الســــــابق في حزب الدعوة الإسلامية نوري 
المالكي. فبعد أن انتزع منه منصب رئيس الحكومة سنة 2014، ها هو يعود 
ليدعم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ضدّ مساعيه لإزاحته 

بانتخابات مبكرة.

الاصطفاف إلى جانب السوداني يضع العبادي في مواجهة 

جديدة مع المالكي

حسابات حوثية مجتزأة 

اقتصرت على الخسائر 

في الأرصفة والرافعات 

وأغفلت الخسائر الأكبر في 

المنشآت النفطية

الثلاثاء 2024/07/30 
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ر على الحجم الحقيقي لخسائرهم 
ّ
الحوثيون يناورون بالتست

جراء القصف الإسرائيلي لميناء الحديدة

تركيز متعمد على الأجزاء الأقل تضررا

تنح عن طريقي

حديث العبادي عن داعش 

تذكير للمالكي بمسؤوليته 

عن غزو التنظيم للبلاد جراء 

فشل سياساته اقتصاديا 

واجتماعيا وأمنيا



  تونس - دشــــنت نقابــــات التعليم في 
تونــــس جولــــة جديــــدة في الصــــراع مع 
وزارة التربيــــة، وذلــــك بعــــد أن رفضــــت 
الجامعة العامــــة للتعليم الثانوي (نقابة) 

منشورا اعتبرت أنه يوسع من صلاحيات 
المتفقدين على حساب مهام المدرسين.

وتقول أوســــاط تربوية، إن المنشور 
التعليــــم  لمتفقــــدي  سيســــمح  الجديــــد 
بتجاوز دورهــــم البيداغوجي والتأطيري 
للمدرسين إلى نوع من المراقبة والعقوبة، 

وهو ما سيضعف روح المبادرة لديهم في 
نشاطهم اليومي.

ويضيفون أن، المدرس باعتبار علاقته 
الوطيدة مع الطلاّب وممارســــته اليومية 
للعملية البيداغوجية، سيجد نفسه مقيدا 
بضوابط جديدة يتحرك في مجالها، وهو 
ما ســــيؤدي إلى تقليص هامش الاجتهاد 

داخل المؤسسات التربوية.
وعبــــرت الجامعــــة العامــــة للتعليــــم 
الثانوي، في بيان لها، عن رفضها للمنشور 
الصادر عن وزارة التربية والمتعلق حول 
تيســــير مهام متفقدات ومتفقدي التعليم 
الإعــــدادي والثانوي، معتبرة أنه يوســــع 
من صلاحيات المتفقديــــن ومهامهم على 

حساب مهام المدرسين والمدرسات.
للتعليــــم  العامــــة  الجامعــــة  ودعــــت 
الثانوي، التابعة للاتحاد العام التونسي 
ســــحب  إلــــى  التربيــــة  وزارة  للشــــغل، 
المنشــــور الجديد الصادر بتاريخ يوم 23 
يوليو 2024، واصفــــة، إياه بكونه ”يجمع 
البيداغوجيــــة  الصلاحيــــات  مختلــــف 
والإدارية ويمنحها إلى المتفقدين بما قد 
يشكل ســــطوا واضحا على مهام مختلف 

الأســــلاك والفاعلين كما حددتها القوانين 
والمناشير المنظمة للمجال التربوي“.

وحــــذرت الجامعــــة، مــــن أن اعتمــــاد 
هذا المنشــــور قد يسبب ”تداخلا وإرباكا 
وتعطلا وتنازعا للصلاحيات ويفضي إلى 
تعطيل العملية التربويــــة وإعاقة العودة 
المدرســــية“، مســــتنكرة عدم إشراكها في 
والإدارية  البيداغوجيــــة  الصيغــــة  إعداد 

لهذا المنشور.

واعتبــــرت أن العمــــل وجوبــــا بــــرأي 
المتفقدين بالنسبة إلى تعيين المنتدبين 
علــــى  الوافديــــن  والمدرســــين  الجــــدد 
المندوبيــــات الجهوية للتربيــــة في إطار 
بالمؤسســــات  والتعيين  الــــدوري  العمل 
داخــــل المركز الواحد بعــــد نقلة المدرس 
إليه في إطــــار أي نوع من أنــــواع النقل، 

”يعــــد غلــــوا وتضخيمــــا لــــدور المتفقــــد 
البيداغوجي وعبثا بحركة النقل الجهوية 
الاجتماعيــــة  مضامينهــــا  مــــن  يفرغهــــا 
والإنســــانية ويلغي عمل اللجنة المخول 
لها قانونا إجراء حركة النقل داخل الجهة 
والمتكونــــة من الطــــرف الإداري والطرف 
الاجتماعي، وينســــف كل عمل تشــــاركي 

عماده السلم الاجتماعي”.
وعللــــت الجامعــــة رفضها للمنشــــور 
الجديــــد بتنصيصه كذلك على استشــــارة 
المتفقدين في تعيين الأساتذة المعوضين 
قصد تخيــــر أقدرهــــم علــــى التعويض“، 
عن  واصفة هذا الإجراء بأنه ”تراجع فج“ 

مقاييس إسناد النيابات.
وقال فريد الشويخي المتخصص في 
علم النفس التربوي إن “ المنشور الجديد 
فيه مسّ من قــــدرات المدرس وكفاءته في 
العمليــــة التربويــــة، ذلــــك أن المتفقد في 
الأصل هــــو مستشــــار بيداغوجي ودوره 
المســــاعدة على أداء مهام التعليم وليس 

المراقبة والعقوبة”.
وأكد فــــي تصريح لـ“العــــرب“، ”مهام 
متفقــــد التعليم تكون بالأســــاس للتأطير، 

المدرســــون  ســــيصبح  المنشــــور  وبهذا 
دون مبــــادرة من أجل العمل والإبداع، كما 
سيقلص من هامش اجتهادهم ونشاطهم 

داخل القسم والفضاء التربوي“.
ولفت الشويخي إلى أن ”تحجيم دور 
المدرس ســــيؤدي إلى حتمــــا إلى نتيجة 
سلبية وســــيخرجه من العملية التربوية 

وسيصبح يدا تنفيذية لبرامج المتفقد“.
واعترضت الجامعة بشــــدة كذلك على 
نقطة منع المدرس منعا باتا رفض زيارة 
التفقد مهما كانت الأســــباب باعتبار ذلك 
موجبا للمؤاخذة القانونيــــة، معتبرة أن 
الأمر ينطوي على تهديد مبطن للمدرسات 
والمدرسين وسيفضي إلى توتير المناخ 

التربوي والبيداغوجي.
وحملت الجامعة، ســـلطة الإشـــراف 
مسؤولية ما يمكن أن ينجر عنه من إرباك 
وفوضى في حال عدم ســـحب المنشـــور، 
مهيبة، بعموم المدرســـات والمدرســـين 
المباشـــرين والنواب والمديرين والنظار 
إلـــى التجند للدفـــاع عن كرامـــة القطاع 
الأشـــكال  كل  لخـــوض  والاســـتعداد 

النضالية المشروعة رفضا لتطبيقه.

 الرباط - نبه نـــواب مغاربة، مع انتهاء 
الدورة البرلمانيـــة الربيعية، إلى ضرورة 
مضاعفـــة الجهود لتجـــاوز العتبات التي 
حققهـــا البرلمـــان بخصـــوص مقترحات 
القوانين والأســـئلة البرلمانية، مع تعزيز 
العمل البرلماني خلال الدورات التشريعية 
المتبقيـــة مـــن عمـــر الولايـــة البرلمانية 
الحاليـــة، ملاحظيـــن وجـــود تحســـن في 

تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين.
ووصف رئيس مجلس النواب رشـــيد 
الطالبي العلمي حصيلة العمل البرلماني 
خـــلال جلســـة اختتـــام الـــدورة الربيعية 
التشـــريعي  المســـتوى  على  بالإيجابيـــة 
بالدبلوماســـية  يتعلـــق  ومـــا  والرقابـــي 

الموازية.
وذكّر رئيس مجلس النــــواب بالتوافق 
الــــذي حصل بين مجلس النواب والحكومة 
بشــــأن ثلاثــــة عشــــر مقترح قانــــون صادق 
عليها المجلس، معتبرا المصادقة على هذا 
العدد في دورة واحدة سابقة إيجابية وأحد 
عناوين التوافق بين المكونات السياســــية 

للمجلس، ومظهرا للتعاون بين السلطات.
وأشـــار العلمـــي إلى إحالـــة المجلس 
خلال الدورة الربيعية 1758 ســـؤالا كتابيا 
على مختلف القطاعات الحكومية وتوصل 
بــــ1240 جوابا، ليصل بذلك عدد الأســـئلة 
الكتابية التـــي طرحها أعضـــاء المجلس 
خلال الســـنة التشـــريعية، إلـــى حدود 24 
يوليـــو الجاري، إلى 3675 ســـؤالا وتوصل 

من الحكومة بـ3274 جوابا.
وسجل فريق حزب التقدم والاشتراكية 
بمجلس النواب، وجود تحسن ملحوظ في 
تجاوب الحكومة مـــع مقترحات القوانين، 
إضافـــة إلـــى تحســـن طفيف فـــي حضور 
الوزراء أمام البرلمان، مع استمرار التردد 
وعـــدم الالتـــزام، إلى جانـــب تقديم أجوبة 

كتابية فضفاضة.
ولفت الحزب إلى الأثر الإيجابي للترافع 
الذي قاده فريق التقدم والاشـــتراكية، إلى 
جانـــب مكونات المعارضة، حيث تحسّـــن 
مؤخـــرا تعاطـــي مكتـــب مجلـــس النواب 
وتفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية 
لنائبات ونواب الأمـــة، أغلبية ومعارضة، 

بشكل ملحوظ.
وأكد نواب الحزب المعارض أن تقييم 
الحصيلـــة التشـــريعية للبرلمان لا ”تقاس 
بالكـــم والعـــدد، بقدر ما يتعيـــن أن تقاس 
بجـــودة التشـــريعات ومدى اســـتجابتها 
والمواطنيـــن“،  المواطنـــات  لانتظـــارات 
مشـــيرين إلى أن ”عدد مقترحات القوانين 
التـــي تقدم بهـــا الفريـــق بلـــغ 26 مقترح 
قانون“، مؤكدين أنه ”تمت المصادقة على 
مقترحيْ قانون النظام الأساســـي للوظيفة 

العمومية، وقانون الالتزامات والعقود“.
وأوضحت شـــريفة لموير، الباحثة في 
العلوم السياســـية، أن ”ما طبع الحصيلة 
التشريعية خلال هذه الدورة توفق النواب 
في ترجمـــة اهتمامـــات الرأي العـــام إلى 
أســـئلة شـــفوية وكتابية داخـــل البرلمان، 
لأدوارهـــا  التشـــريعية  الغرفـــة  وتفعيـــل 
واختصاصاتهـــا الرقابيـــة“، لافتة إلى أن 

”تزايـــد عـــدد الأســـئلة يرفع من مســـتوى 
النقـــاش العمومـــي بخصـــوص القضايا 

الحيوية داخل المجتمع“.
أن ”التجـــاوب  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
الحكومي مع الأســـئلة البرلمانية مؤشـــر 
إيجابي، يشـــكل عاملا أساســـيا في تزايد 
عدد الأســـئلة التـــي تطـــرح مواضيع تهم 
الحيـــاة اليوميـــة للمواطـــن المغربي من 
التعليم والسياســـات العمومية في مجال 
الحماية الاجتماعية والتمكين السياســـي 

للنساء وكذلك موضوع الصحة“.
وأوضح فريق حزب الحركة الشـــعبية 
أن هنـــاك بعـــض التجاوب مـــع مقترحاته 
ويتطلع إلى وتيرة تشـــريع أكبر وأســـرع، 
لأن أي مجهـــود إصلاحي أو تنموي يجب 
أن تترجمه النصوص التشـــريعية، بل إن 
رؤية الحكومة لما وعدت والتزمت به يجب 
أن تترجمه النصوص التشـــريعية، داعيا 
الحكومـــة إلى وضع مخطط تشـــريعي لما 

تبقى من هذه الولاية التشريعية.
وبخصـــوص العمـــل الرقابـــي لفريق 
حـــزب التقدم والاشـــتراكية خلال الســـنة 
التشـــريعية الحالية، أفاد بأنـــه تم تقديم 
351 مســـاءلة كتابية و184 مساءلة شفوية، 
الحكومـــة  أعضـــاء  مســـاءلة  أن  مؤكـــدا 
ورئيســـها تعد من أهم الآليات التي توجَد 
بيـــد ممثـــلات وممثلي الأمـــة، للاضطلاع 
بمهمة مراقبة العمل الحكومي، وأيضا من 
أجل إثارة انتباه المؤسسة التنفيذية إلى 
ما يعتمل في المجتمع من قضايا تســـتأثر 

بانشغال المواطنات والمواطنين.

من جهتـــه نـــوه خالد الســـطي، وهو 
مستشـــار عـــن الاتحـــاد الوطني للشـــغل 
بالمغرب بمجلس المستشـــارين، بتجاوب 
التشـــريعية  المبـــادرات  مـــع  الحكومـــة 
المقترحة من طرف أعضاء مجلس النواب 
حيث تـــم قبول ثمانية مقترحـــات قوانين 
مهمـــة تحســـب للحكومـــة، مشـــيرا إلـــى 
ضعف التعاطي مع المبادرات التشـــريعية 
المقترحـــة مـــن طـــرف أعضـــاء مجلـــس 
المستشـــارين وداعيـــا الحكومة إلى إيلاء 
أهمية لمقترحـــات القوانيـــن المقدمة من 
طرف مختلف مكونـــات المجلس والعناية 
اللازمة في ما تبقى من الولاية التشريعية.

وأشـــار الســـطي إلـــى أنـــه ”تقدمنـــا 
بمقترحـــي قانونيـــن خـــلال هـــذه الدورة 
المنقضية، إذ يتعلق الأول بتغيير وتتميم 
النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، 
ومقترح قانـــون يهم المنظمـــات النقابية 
للأجـــراء والمنظمات المهنية للمشـــغلين 
وذلك مـــن بيـــن 11 مقترح قانـــون، ليصل 
عـــدد مقترحـــات القوانيـــن المقدمـــة منذ 
بداية الولاية التشـــريعية إلى ســـتة، قبلت 
الحكومـــة واحـــدا منهـــا وهـــو المتعلق 
بإحـــداث المؤسســـة المشـــتركة للأعمال 

الاجتماعية“.

 الجزائــر - اتهـــم مقصيون من ســـباق 
الانتخابات الرئاســـية الجزائرية السلطة 
المســـتقلة للانتخابات، بالفشل والتزوير 
المبكـــر للاســـتحقاق، بعد ظهـــور بوادر 
فوضى وســـوء تحكـــم في دراســـة ملفات 
الترشـــح، خاصـــة اســـتمارات التزكيـــة، 
ووصفـــوا نتائجهـــا النهائيـــة بالمهزلة، 
ولذلـــك يعلقـــون آمالهـــم علـــى المحكمة 
الدســـتورية لإنصافهم، وإنقاذ الاستحقاق 

من التزوير ومن فقدان المصداقية.
الترشـــح  فـــي  راغبـــون  وأجمـــع 
للانتخابـــات الرئاســـية الجزائرية المقرر 
إجراؤها بعد خمســـة أسابيع، على وصف 
للانتخابـــات  المســـتقلة  الســـلطة  عمـــل 
المبكـــر  وبـ“التزويـــر“  بـ“المهزلـــة“، 
ببيانات ملفات  للاستحقاق، وبـ“التلاعب“ 
الترشـــح التـــي قدمها هـــؤلاء، خاصة في 
مـــا يتعلق باســـتمارات توقيـــع الناخبين 

والمنتخبين.
وتقدم بعض هؤلاء، على غرار ســـيدة 
الأعمال ســـعيدة نغـــزة، ورئيـــس تحالف 
حزبـــي بلقاســـم ســـاحلي، بطعـــون إلـــى 
المحكمة الدســـتورية من أجـــل إنصافهم 
ومراجعة ملفاتهم، وفق مقتضيات القانون 
الانتخابي، فيما أذعن آخرون للأمر الواقع 
وســـلموا بالنتائج المعلن عنها من طرف 

السلطة المذكورة.

وكان رئيـــس الهيئة محمد شـــرفي قد 
ظهـــر مرتبـــكا وغير متحكم فـــي معطيات 
العمليـــة برمتها خلال النـــدوة الصحفية 
التـــي عقدها للإعـــلان عن نتائج دراســـة 
الملفات المودعة لدى الســـلطة المســـتقلة 
للانتخابـــات، وهو مـــا اضطـــره في عدة 
مـــرات إلـــى التوقـــف ومراجعـــة الوثائق 
أو الاســـتعانة بمســـاعديه في الكشف عن 

البيانات.
وانضمت المرشحة المنسحبة رئيسة 
حزب العمال اليســـاري لويـــزة حنون إلى 
جبهـــة منتقـــدي ومتهمـــي الســـلطة، بعد 

عودتها بالتفصيل إلى الأسباب والدواعي 
التي دفعت حزبها إلى الانسحاب من سباق 
الانتخابات الرئاسية ومقاطعته، بالتذكير 
بأن المعطيات التـــي تحدثت عنها حينها 
حول ”وجود نوايا لإقصائها من السباق“، 
لقـــد ثبتت الآن بعد تعمـــد اللجنة التلاعب 
بملفات الترشح وحصر قائمة المتنافسين 
في مرشحين فقط ينافسان مرشح السلطة، 

الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون.
ووصفـــت المتحدثـــة في لقـــاء حزبي 
تم بث تســـجيله على الصفحة الرســـمية 
لـــه في فيســـبوك، العمـــل الـــذي قامت به 
اللجنـــة بـ“الكارثة“ و“المهزلة“، التي تنذر 
باستحقاق انتخابي يفاقم من أزمة البلاد 
ومن نفور الجزائريين من العمل السياسي 

والانتخابي.
وعـــادت المتحدثـــة للتذكيـــر بمطالب 
حزبها الممهدة لأي اســـتحقاق سياســـي، 
والمتمحـــورة حـــول حزمة مـــن إجراءات 
التهدئـــة السياســـية، بفتح المجـــال أمام 
الحريـــات السياســـية والإعلامية وإطلاق 
ســـراح معتقلي الـــرأي، ووقف الملاحقات 
الســـلطة،  لمعارضي  والقضائية  الأمنيـــة 
الأمر الذي يفرز مناخا يساعد على انخراط 
الشـــارع فـــي العمـــل السياســـي ويطوي 
صفحة القطيعة والمقاطعة المســـجلة في 

الاستحقاقات الأخيرة.
الوضـــع  حنـــون  لويـــزة  وشـــبهت 
السياســـي السائد في البلاد بما هو سائد 
في تونس، غير أن المتحدثة أشـــارت إلى 
أن الرئيـــس التونســـي بـــادر فـــي الآونة 
الأخيـــرة ببعض التدابيـــر المماثلة، وهو 
مـــا كان ينتظره وطالب به الحزب في وقت 
سابق من سلطات البلاد، إلا أن المؤشرات 

بممارســـاتها  الســـلطة  بتمســـك  توحـــي 
وســـلوكاتها السياسية حتى ولو كان على 
حســـاب صدقية الاســـتحقاق السياســـي، 
ودون اكتـــراث بتأجيـــج الغضب العام في 

البلاد، حسب المتحدثة.  
الفوضى  حالـــة  متابعون  واســـتغرب 
والارتبـــاك التي ظهر بها رئيس الســـلطة 
المســـتقلة محمد شـــرفي عند الإعلان عن 
نتائـــج العمليـــة، خاصـــة وأنـــه ظهر غير 
متحكـــم في المعطيـــات والبيانـــات، رغم 
ثنائه في البدايـــة على الإمكانيات المادية 
واللوجســـتية والبشـــرية التي ســـخرتها 
السلطة، من أجل ضمان عمل شفاف ونزيه 

يقود إلى انتخابات شفافة ونزيهة.
وبين اتهام الهيئة بالقصور والفشـــل 
فـــي التنظيـــم والمراقبة الأوليـــة، رغم أن 
العمليـــة في بداياتهـــا ويقتصر الأمر على 
عدد محدود من الملفات ســـواء المعلن عن 
اســـتيفائها للشـــروط اللازمة أو تلك التي 
رفضـــت، وبيـــن مرجـــح لدخـــول أكثر من 
تقرير أمـــام رئيس الهيئة تمهيدا لتفصيل 
مســـار الانتخابات على مقاس معين، طرح 
مقصيـــون تحديـــات عمليـــة علـــى رئيس 
الهيئة، مما يضع الهيئة والاستحقاق معا 
محـــل شـــكوك وارتياب، ويفاقـــم من نفور 

الشارع من العمل السياسي والانتخابي.
وفـــي هـــذا الشـــأن نفـــت الراغبة في 
الترشح ســـعيدة نغزة أن تكون قد أودعت 
51 ألف اســـتمارة توقيـــع للناخبين، فيما 
تحدث محمد شـــرفي عن ”اســـتلام هيئته 
للعدد المذكور، وأن حوالي 3800 استمارة 
فقـــط مقبولـــة والبقية مرفوضة لأســـباب 
مختلفة“، وهو ما تحدت به السيدة رئيس 
الهيئـــة، وقالت في تصريح لهـــا ”إذا كان 

لدي 3800 اســـتمارة توقيـــع لناخبين فقط 
مقبولة، فلتكشـــف اللجنة عـــن أصحابها 
أو يقوم شـــرفي بإعادتها لـــي.. أتحداه أن 

يفعل ذلك“.
وأضافت ”لم أقدم أي اســـتمارة توقيع 
للناخبيـــن، فمن أين جاءت الســـلطة بذلك 
العـــدد؟ واكتفيـــت بتقديم 740 اســـتمارة 
توقيع منتخبيـــن، وكلها صحيحة ودقيقة 
وتم التأشـــير عليها في مصالح الســـلطة، 
وهو ما يســـمح لي بالترشـــح للاستحقاق 
على اعتبـــار يوجب اســـتيفاء 600 توقيع 

لمنتخبين على الأقل“.
وطرح بلقاســـم ســـاحلي، المرشح عن 
تحالـــف حزبي، وســـيدة الأعمال ســـعيدة 
نغزة، مســـألة تكـــرار التوقيعـــات المعلن 
عنها من طرف الســـلطة، فيما كان رئيسها 
قد تعهـــد وجزم قبل ذلك بـــأن ”التكرار لن 
يحدث“، لأن التطبيقة الإلكترونية المعمول 
بها في التوقيع مهيـــأة تقنيا لحظر تكرار 
التوقيـــع، وألمحا إلى أن الســـلطة عمدت 
إلـــى ”هذه الحيلة لإقصـــاء بعض الوجوه 

من الترشح“.
ويعـــول الراغبـــان المذكـــوران علـــى 
المحكمة الدســـتورية لاستعادة حقهما في 
الترشح للاســـتحقاق، وعدم تبديد جهود 
وثقـــة الذين وضعوا فيهما الثقة، وشـــددا 
علـــى أن ”المحكمـــة أمامها فرصـــة إنقاذ 
الانتخابات الرئاسية من التلاعب والتزوير 
المبكـــر لها“، لكن ثقتهمـــا في المحكمة لم 
تبدد على ما يبدو المخاوف التي يشاركهما 
فيها فاعلون سياســـيون من قدرة السلطة 
علـــى الحفـــاظ علـــى اســـتقلاليتها وعلى 
تنظيم ومراقبة الانتخابات، وحتى تحولها 
إلى أداة في يد السلطة لتمرير مرشحها.  
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التجاوب الحكومي مع 
الأسئلة البرلمانية 

مؤشر إيجابي

شريفة لموير 

الراغبة في الترشح 
للانتخابات الرئاسية 

سعيدة نغزة نفت أن تكون 
قد أودعت 51 ألف استمارة 

توقيع للناخبين

الانتخابات الرئاسية محل انتقادات مبكرة

مخاوف من تقليص المنشور الجديد لصلاحيات المدرس

سلطة الانتخابات الجزائرية في قلب 
الاتهام بتزوير مبكر للاستحقاق الرئاسي 

مطالب بتعزيز العمل 
التشريعي في المغرب 
خلال الدورات المقبلة

نقابات التعليم في تونس ترفض منشورا يوسع صلاحيات المتفقدين 
على حساب مهام المدرسين

راغبون في الترشح أقصتهم السلطة يحذرون من تداعيات التلاعب 
على صدقية الانتخابات

ــــــي  يصطــــــدم الاســــــتحقاق الانتخاب
الرئاسي في الجزائر بحملة تشكيك 
مــــــن بعــــــض المقصيين مــــــن خوض 
الســــــباق، وســــــط اتهامات للســــــلطة 
ــــــة بالتلاعــــــب بمــــــدى صدقية  الحالي
ــــــر المبكر  الحدث، مــــــن خلال التزوي

لبيانات المرشحين.

محمد ماموني العلوي

المنشور سيقلص 
هامش اجتهاد 

المدرسين

فريد الشويخي 

خالد هدوي



 القاهــرة - عكس قــــرار النيابة العامة 
في مصــــر بفتح تحقيقات موســــعة حول 
نشــــر مقاطع فيديو على بعــــض المواقع 
الإلكترونية تخص قضية شــــهيرة، حجم 
الغضب مــــن غيــــاب الضوابــــط المهنية 
فــــي عدد من وســــائل الإعلام، ما تســــبب 
في عــــودة صحافة الإثارة إلــــى الواجهة 
مجــــددا، وصــــارت المحاســــبة القضائية 

وسيلة للتعامل مع الأزمة.
وأمر النائب العام المصري بالتحقيق 
العاجــــل في نشــــر مقاطــــع فيديو خاصة 
بالقضيــــة المعروفــــة إعلاميا بـ“ســــفاح 
التجمع“، وهي واحدة من أبشــــع الجرائم 
التــــي وقعت فــــي مصر مؤخرا، وشــــغلت 
الرأي العام منذ الإعلان عنها، بعد الكشف 
عن سفاح تعمد قتل ضحاياه من الفتيات 
عقب إجبارهــــن على تعاطــــي المخدرات 

وممارسة الجنس معه.
وصُــــدم الــــرأي العــــام فــــي مصر من 
انتشار مقاطع فيديو على بعض المواقع 
وتسريبها لاحقا على شــــبكات التواصل 
الاجتماعي، وقت أن كان الســــفاح يمارس 
الجنــــس مع ضحاياه، ثم يقــــوم بخنقهن 
وقتلهــــن، وتظهر فــــي تلــــك الفيديوهات 
مشــــاهد مخلــــة، وأخرى دمويــــة، لا تتفق 
مــــع الحد الأدنى مــــن المعاييــــر المهنية 

والأخلاقية للصحافة.
وعلى إثــــر حالة الغضب الجماهيري، 
قرر النائب العام فتح تحقيقات موســــعة 
لسؤال القائمين على تلك المواقع ومعرفة 
كيفيــــة حصولهــــم علــــى الفيديوهات، ما 
يشــــكل جريمــــة ترتبط بإفشــــاء أســــرار 
التحقيــــق والتأثير في القضــــاة المنوط 
بهم الفصل في الدعاوى، وتعهدت النيابة 
بمحاكمة مرتكبي تلك الجريمة على نحو 

عاجل.
والتزمت الهيئات الإعلامية المسؤولة 
عــــن إدارة المشــــهد الإعلامــــي في مصر 
الصمــــت التــــام، ولم تعلّق علــــى القضية 
بحجــــة أنهــــا مرتبطــــة بجريمــــة مخالفة 
للأعــــراف والمعايير المهنيــــة ولا ترتبط 
بحرية الرأي والتعبير، ولم تتدخل نقابة 
الصحافيين لحماية المواقع التي نشرت 
تلــــك الفيديوهــــات أو يكشــــف المجلــــس 

الأعلى للإعلام موقفه من القضية.
ويفتــــرض أن هنــــاك مدونة ســــلوك، 
أعلنها مجلــــس تنظيم الإعــــلام تضمنت 
ترتبط  للصحــــف  التوجيهــــات  عشــــرات 
بتغطيــــة الجرائم، وشــــملت الابتعاد كليا 
عن الإثارة والألفاظ والمشاهد الجنسية، 
مع عدم انتهاك الخصوصيات أو استباق 
الأحــــكام القضائيــــة، أو نشــــر أي مــــادة 

صحافية قد تؤثر على إجراءات العدالة.
ومــــا يعرقل فــــرض ضوابــــط مهنية 
لصحافة الإثــــارة أن أخبــــار الجرائم لها 

أولوية عند الكثير من الصحف والمواقع 
الإلكترونيــــة، لإدراك القائمين على إدارة 
بعض الإصدارات الصحافيــــة أن الإثارة 
تجذب الجمهور، أما الموضوعات الجادة 

لا تلقى رواجا كافيا.
وأثار صمــــت الهيئات الإعلامية حول 
قضيــــة الفيديوهــــات المســــربة، حيــــرة 
البعض، وبدا أن ما حدث لا يرقى للتعليق 
أو التدخــــل، أو أن المخالفــــة المرتكبــــة 
بســــيطة، مــــع أن هنــــاك غضبا واســــعا 
يســــتدعي تحرك تلك الهيئات للمحاسبة 

قبل أن تنتفض النيابة العامة.
ورغم أن التركيز الإعلامي على بعض 
القضايــــا والحــــوادث الشــــاذة تزايد منذ 
فترة، لكن مجالس تنظيم الإعلام لم تصدر 
عنها قــــرارات أو تعليقــــات واضحة على 
التجاوزات، واختفى مســــؤولوها بعد أن 
داوموا على الحديث عما اعتبروه أخطاء 

تستحق المحاسبة.

ويرى مراقبــــون أن الغيــــاب المريب 
للهيئــــات المنوطــــة بهــــا إدارة المشــــهد 
الإعلامي وفــــرض الضوابط المهنية على 
مختلف المؤسســــات بالأمر الواقع، ربما 
يقــــود إلى عودة الفوضى بشــــكل تصعب 
الســــيطرة عليه، لأن التدخلات الســــابقة 
بتوقيع عقوبات علــــى المخالفين أحدثت 
نوعا من الردع وألزمــــت كثيرين بتطبيق 

المعايير المهنية المطلوبة.
وثمة من يفســــر الصمت الاضطراري 
للهيئــــات الإعلامية بأنهــــم مدفوعون إلى 
ذلك بعدمــــا وجدوا أن مراكز القوى داخل 
المنظومــــة أقــــوى تأثيرا ونفــــوذا منهم، 
ولم تعد عقوباتهــــم قابلة للتطبيق، وهنا 
كفريق يرى منطقا في هذا التفسير عندما 
تكــــون العقوبــــات موجهــــة ضــــد صحف 

وقنوات تابعة لجهات حكومية.
وتكمــــن المشــــكلة فــــي عــــدم تدخــــل 
الهيئــــات نفســــها لضبط الإيقــــاع داخل 
بعــــض الصحــــف والمواقــــع المســــتقلة 
والخاصــــة، التي يفتقــــر أصحابها لنفوذ 
يعرقــــل تطبيق العقوبات عليهم، ما يعني 
أن مجالس الإعلام بلا أنياب أو استسلمت 

وغير قادرة على ضبط المشهد.
بــــأن  الصحافييــــن  بعــــض  ويدافــــع 
مــــادة  الشــــاذة  والقضايــــا  المحاكمــــات 
خصبة لبعض وسائل الإعلام لاستقطاب 
الجمهــــور في ظل جمــــود يعتري جوانب 
مــــن الحياة السياســــية، ووجود تضييق 
تعانــــي منه بعض المنابر فــــي ما يتعلق 
بمناقشــــة موضوعات وملفات تشعر بأنه 
محظــــور الاقتراب منها، لكــــن ذلك لا يبرر 

تدني المهنية ومخالفة القانون.

ميزة كواليـــس المحاكمات القضائية 
المثيرة بالنســـبة إلى الإعلام، أنها مادة 
صحافية يصعب أن تصل لجمهور مواقع 
التواصل ســـوى من خلال منبر إعلامي، 
عكس الأخبـــار التي يتـــم التعرف عليها 
مـــن دون حاجة إلـــى صحيفـــة أو موقع 
أو برنامـــج تلفزيوني، بحكـــم أن الكثير 
مـــن المؤسســـات تنشـــر أخبارهـــا على 

المنصات.
القضائيـــة  المحاســـبة  أن  ويبـــدو 
للمواقـــع الصحافيـــة المثيـــرة أصبحت 
بديلا أكثر صرامة أمام غياب المســـاءلة 
المهنية مـــن جانب الهيئـــات الإعلامية، 
مـــا يعبر عـــن امتعـــاض دوائر رســـمية 
مما يحدث من انفلات في بعض وســـائل 
الإعـــلام، فـــلا يُعقل اســـتمرار ســـيطرة 
أخبار الاغتصـــاب والقتل والخطف على 
السياسية التحريرية في بعض الصحف.

تثيـــر طريقة عرض بعـــض الصحف 
والمواقـــع للجرائـــم الشـــاذة، علامـــات 
اســـتفهام عديدة، فلم تعد تفرق بين حق 
الناس فـــي المعلومـــة المرتبطة بحادثة 
مروعة، وبيـــن قيامهـــا بالتحريض على 
ارتكابهـــا، إذ يتـــم نشـــر كل التفاصيـــل 
حولهـــا بشـــكل ربمـــا يجعـــل البعـــض 
يتعاطف مع المتهم / المتهمة، وقد يكرر 

نفس الفعل الإجرامي.
يقـــول خبـــراء إعـــلام إن محاصـــرة 
الانفـــلات يتطلب شـــجاعة مـــن الهيئات 
الإعلاميـــة ومحاســـبة فورية لا تســـمح 
للحكومـــة بـــأن تتحـــرك منفـــردة، عبـــر 
محاكمات يتم تبريرها بأن غياب المهنية 
يقود إلى جرائم في النشر، وما لم تتحرك 
الجهات المنوط بها إدارة المشـــهد، فإن 
الفوضـــى في مجال الإعلام ســـوف تصل 

إلى مرحلة خطرة.
وأكـــد حســـن علـــي رئيـــس جمعية 
وأســـتاذ  المصـــري  المشـــاهد  حمايـــة 
الإعلام بجامعة الســـويس شرق القاهرة 
أن التصدي للإثارة ســـيظل صعبا طالما 
غابـــت العقوبـــات المهنيـــة الصارمـــة، 
واستمر بعض مســـؤولي وسائل الإعلام 
على اقتناع بـــأن المحتوى غير المألوف 
بوابـــة شـــهرة لمنابرهم، تحـــت مبررات 
واهية بـــأن ذلك ما يطلبـــه الجمهور بلا 
اكتراث بـــأن الناس أصبحوا شـــغوفين 

بالبحث عن إعلام مهني.
تصريحـــات  فـــي  علـــي  وأضـــاف 
لضحايا  فيديوهـــات  نشـــر  لـ“العرب“أن 
فـــي قضية منظورة قضائيا كارثة مهنية، 
لكن الحادثة برمتها تعبر عن عدم تطبيق 
مواثيق الشـــرف الصحافـــي، وكأن هذه 
المبادئ تصـــدر ولا يلتزم بهـــا كثيرون، 
والتهاون ســـوف يقود إلى اتســـاع رقعة 
الفوضى، وصعوبة الســـيطرة عليها في 

المستقبل القريب.
ويتفق عدد مـــن العاملين في الإعلام 
الإثـــارة  مواجهـــة  أن  علـــى  المصـــري 
والأخبار الشـــاذة بحاجـــة لجهات تمتلك 
صلاحيات قوية في المحاســـبة، لأن هذه 
نقطـــة يمكـــن البناء عليها لإعـــلام مؤثر، 
وهـــذا لا علاقة له بحرية الرأي والتعبير، 
فتصحيح مسار المنظومة مطلب شعبي 
في ظـــل هيمنـــة التفـــكك على المشـــهد 

الإعلامي.

أحمد حافظ
كاتب مصري

غياب الضوابط المهنية ينعش 

صحافة الإثارة في مصر

{مراجعات} برنامج تلفزيوني 

يكشف عبر المنشقين

الهيئات الإعلامية تلتزم الصمت  الوجه الآخر للإخوان

حيال فيديوهات أثارت غضبا شعبيا

أفضى غياب الضوابط المهنية إلى انتعاش صحافة الإثارة في مصر، وسط 
تجاهل من الهيئات الإعلامية لما يدور من تجاوزات على الســــــاحة، واختفى 
مســــــؤولو تلك الهيئات بعــــــد أن داوموا على الحديث عمــــــا اعتبروه أخطاء 

تستحق المحاسبة.

ميديا 
أونلاين
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

نشر فيديوهات 

لضحايا في قضية 

منظورة قضائيا كارثة 

حسن علي

نقابة الصحافيين تنأى بنفسها عن الجدل المثار

 من وراء الســــتائر الحديديــــة المغلقة 
حول معبــــد الجماعة، ومن داخل منظومة 
تأسســــت وبنت هيكلها ورفعت أسوارها 
وشــــكلت نظريتها العقائديــــة على مبادئ 
الســــرية إلى حيــــن الســــيطرة والتمكين، 
التلفزيوني  يأتــــي برنامــــج ”مراجعــــات“ 
ليحــــاور عــــددا ممــــن عاشــــوا تجاربهــــم 
داخــــل جماعــــة الإخــــوان، وعرفوهــــا عن 
قــــرب، واطلعوا علــــى مرجعياتها الفكرية 
التنظيميــــة  وترتيباتهــــا  والعقائديــــة 
وسردياتها السياسية ونظرتها للمجتمع، 
وكانــــوا جــــزءا من مشــــروعها الســــاعي 
للتغلغــــل فــــي مفاصل الدولــــة والمجتمع 
مــــن مواقع مختلفــــة سياســــية وإعلامية 

وتنظيمية وتعبوية.
”مراجعات“ برنامج من إنتاج العربية 
ويقدمــــه ضيــــاء رشــــوان، رئيــــس الهيئة 
العامــــة للاســــتعلامات في مصــــر ونقيب 
الصحافييــــن الأســــبق، والباحــــث البارز 
في شــــؤون الحــــركات الإســــلامية، الذي 
يســــتضيف عددا من مغادري الجماعة أو 
المنشقين عنها مثل عبدالجليل الشرنوبي، 
ومختار نوح، وثروت الخرباوي، وسامح 
عيد، وناهد إمام، وحســــام الغمري وعزة 
عفيفي وغيرهم ممــــن يعرضون خبراتهم 
الشــــخصية والأســــباب التي قادتهم إلى 
مراجعــــة أفكارهــــم ونبذ التشــــدد، وترك 
الجماعــــة المتطرفة التي كانــــوا ينتمون 

إليها.
مدعومــــة  نافــــذة،  يفتــــح  البرنامــــج 
بالوثائــــق، علــــى أيديولوجيــــات وآليات 

جماعة الإخوان المسلمين.
مشــــاهدة  بنســــبة  البرنامج  ويحظى 
عالية في أرجاء المنطقة العربية، وخاصة 
فــــي مصــــر ودول الخليج، والــــدول التي 
شــــهدت تجــــارب التغلغــــل الإخواني في 
المجتمــــع وعانت من حكم الجماعة أو من 
مغامراتها الفاشــــلة لبســــط نفوذها على 
مفاصل هذه الدولة أو تلك، لاسيما بعد ما 

سميت بثورات الربيع العربي.
وبحســــب المراقبيــــن، فــــإن البرنامج 
نجــــح في الكشــــف عــــن أســــرار الجماعة 
ومــــا ســــعت إلــــى إخفائه علــــى الجمهور 
العريــــض منذ تأسيســــها قبل مــــا يقارب 
القرن من الزمــــن داخل مصر البلد المركز 
الــــذي انطلقت منــــه الدعوة لتبــــث نظرية 
الانقــــلاب والخراب وتفتيــــت المجتمعات 
وتدمير الدول من الداخل بما يساعد على 
اختراقها والسيطرة عليها تحت شعارات 
تجعل مــــن الدين أداتهــــا الأولى للتلاعب 

بمشاعر وميولات الشعوب.
ولعل أهم ما يميز البرنامج هو قدرته 
على مخاطبة عموم المشاهدين في الدول 
وقطعه  مســــتوياتهم،  باختــــلاف  العربية 
نهائيــــا مع أســــاليب النخبة في مناقشــــة 
موضوع التيارات السياسية وعلى رأسها 
جماعة الإخوان التي يتم تشريحها بشكل 
دقيق وفي نفس قريب من فهم العامة حتى 
تتضح الصورة للجميع وخاصة للطبقات 
الشــــعبية التــــي عــــادة ما يجــــد الاخوان 
الطريــــق ممهــــدا لاختراقها بالشــــعارات 

الدينية والمحافظة.
أول ضيــــوف البرنامج كان الصحافي 
الأســــبق  رئيس تحرير ”إخوان أون لاين“ 
عبدالجليل الشــــرنوبي، الــــذي تحدث عن 
تجربتــــه مع التنظيــــم. وقال إنــــه كان قد 
حلم بالانضمام إليه منذ طفولته، والتحق 
بصفوفه بكامــــل إرادته، حيث كان يعتبره 
تنظيمــــا مثاليا، لكن كلما ارتقى في ســــلم 
المسؤولية، كلما توفرت له فرصة اكتشاف 
حقائق معاكســــة تماما لما كان يراه بعين 

الحامل لجملة من القناعات العقائدية.
المشــــاهدين  إلــــى  الشــــرنوبي  نقــــل 
إحدى أهم النقــــاط التي تحتاج إلى قراءة 
موضوعيــــة، وهي اندفاع بعض الشــــباب 
إلــــى تنظيم الإخوان وغيــــره من جماعات 
الإســــلام السياســــي من باب الاعتقاد في 
تمثيلها للقيم الدينية النبيلة ودفاعها عن 
الثوابت القيــــم والأخلاقية في مجتمعات 
لا تــــزال تحتــــاج إلــــى تحديــــد طريقهــــا 
نحو تجــــاوز حالــــة التذبذب السياســــي 
والعجز الاقتصــــادي والتمزق الاجتماعي 
والاســــتلاب الثقافي في غياب المشــــاريع 
الوطنيــــة والقومية التــــي يمكن أن تجذب 
الأجيــــال  وتطلعــــات  طموحــــات  اليهــــا 
الصاعدة الباحثة عن المشــــروع الأسمى 
والمثل الأعلى والرؤية الأوضح وبالتالي 

عن الغد الأفضل.

عنـــد الوقـــوع تحـــت تأثيـــر غيبوبة 
الانتمـــاء، يصبح الفـــرد أقرب إلـــى حالة 
والاستســـلام لقـــدره، يقـــول  ”التســـليم“ 
التنظيميـــة  ”الجرثومـــة  إن  الشـــرنوبي 
للإخـــوان تدخـــل جســـم الإنســـان تحتله 
وتحتـــل أفـــكاره، وتصبح هي الشـــخص 
ولا يمكن أن يكون هنـــاك حياة خارج هذا 
العالم“، بمعنى أنه يصبح كائنا مســـلوب 
الإرادة غيـــر قـــادر على اتخـــاذ موقف أو 
إبـــداء رأي أو إصدار قرار أو إعادة توجيه 
بوصلة أفكاره التي يفترض أن تكون حرة 
لا خاضعـــة لمشـــروع الجماعـــة ونظرية 

المرشد.
تلـــك الوضعيـــة جعلـــت الشـــرنوبي، 
يعتبـــر أن الخروج من تنظيم الإخوان كان 
بالنســـبة له كالإفاقة مـــن غيبوبة طويلة. 
وقال ”اتخذت قراري بالاستقالة من تنظيم 
الإخوان فـــي 2009 وأعلنت عنه في 2011“، 
مضيفـــا ”كلمـــا واجهـــت قيـــادة الإخوان 
بالســـلبيات كان الـــرد أنهـــم فـــي وضـــع 
اســـتثنائي بســـبب وجود أنظمة مستبدة 

صعبة الإصلاح، لذا عليهم الصبر“.
بالنســـبة له كان الأمر كأحداث شريط 
ســـينمائي متلاحقة ومتدافعـــة، لذلك كان 
القرار ذروة أحداث الفيلم الذي كان يعيش 
فيـــه وهو داخل التنظيم كمـــا لو كان فيلم 

”القرار“.
كشف الشـــرنوبي الكثير من الحقائق 
المهمـــة التي يحتاج المجتمـــع لمعرفتها 
بخصوص نظام الجماعة الموغلة في لعبة 
الســـرية والتآمر واســـتغلال الدين لخدمة 
أهدافها السياسية وعلى رأسها السيطرة 

على الدولة بكافة مؤسساتها.

وقـــال إن التنظيـــم يخلـــق شـــخصية 
متوحشـــة لدى أعضائـــه، وأن الترقّي في 
صفـــوف الإخـــوان يعتمد علـــى العلاقات 
الشخصية أو التقارير المقدمة عن العضو 
من أســـرته، مشيرا إلى أن حسن البنا كان 
حريصاً علـــى وجود مجموعـــات متنوعة 

داخل التنظيم.
القيـــادي  البرنامـــج  ضيـــوف  ومـــن 
المنشـــق عـــن التنظيم والعضو الســـابق 
بمجلـــس الشـــعب المحامي مختـــار نوح 
الذي تحدث عن تجربته من داخل الجماعة 
وشـــرح الأســـباب التـــي دفعـــت بـــه إلى 
مغادرتها بعدما أمضـــى نحو 25 عاما في 

صفوفها.
انخرط نوح في جماعة الإخوان بعد 5 
أعوام من تخرجه من كلية الحقوق، بعد أن 
استهوته شـــعاراتها الداعية إلى مكافحة 
الفســـاد وبتحقيـــق العدالـــة الاجتماعية، 
كان ينظر إليهـــا بالكثير من المثالية وهو 
القادم ومعه مواهب فنية وأدبية حيث كان 
يعزف الموســـيقى ويكتب الشعر والقصة، 
وكان يعتقد أن الجماعة هي التي تعبر عن 
المبادئ التي يؤمن به شاب في مثل سنه.

تطـــرق نـــوح إلى جملـــة مـــن ملفات 
الجماعـــة ومـــن أبرزها التنظيـــم الخاص 
الـــذي اعتبره الأصل في الجماعة، وقال إن 
التنظيم العالمي هي نوع من أنواع التقية 
للظهور بالمظهر الســـلمي والانخراط في 

الأدوات السياسية.
وأضاف أن التنظيم الخاص هو الذي 
يســـيطر علـــى المناصب القياديـــة وعلى 

الإدارة وأســـر المنتميـــن، وهو ما يفسّـــر 
الانقلاب علـــى نتائج الانتخابات الداخلية 
وإسناد المسؤوليات إلى أشخاص آخرين 

ولو كانوا من مناطق أخرى.
وعـــن مغادرتـــه الجماعـــة، يقـــول إنه 
اتخـــذ القـــرار بعد أن اكتشـــف فـــي العام 
2004 السلوك العنيف الذي يتّبعه التنظيم 
السرّي للإخوان، وبعد أن نشر آنذاك مقالا 
يتوقـــع فيـــه نهاية الإخوان فـــي مصر في 
غضون عشر سنوات، حيث أخضعه مكتب 
الإرشـــاد للتحقيق وبقي على تواصل معه 
من خلال عضو مكتب الإرشاد مهدي عاكف 

في محاولة لاستيعابه مجددا.
أوضـــح نوح أنه غادر التنظيم بصمت 
بداية، لكنه كســـر صمته بعدما اكتشف أن 
أفرادا من الإخوان يستخدمون العنف في 
التظاهـــرات ويغتالون خصومـــا للتنظيم 
فبدأ ينشـــر المقـــالات ويتكلم عـــن أخطاء 

التنظيم علنا.
القيادي  ومـــن ضيـــوف ”مراجعـــات“ 
الســـابق فـــي الجماعـــة المحامـــي ثروت 
الخرباوي الـــذي تدرج في ســـلم التنظيم 
على مدى عقديـــن وأصبح من قياداته قبل 
أن يغـــادره في العام 2002 بعد خلافه معه، 
لينشـــر لاحقـــا كتابين هما ”ســـر المعبد“ 
و“قلب الإخوان“ كشـــف فيهما كل ما يدور 

داخل أروقة الجماعة المغلقة.
كمـــا اســـتضاف البرنامج الناشـــطة 
الإخوانيـــة الســـابقة عـــزة عفيفـــي زوجة 
الباحـــث ســـامح عيد، وهـــي خريجة كلية 
التربيـــة اللغـــة الفرنســـية، انضمـــت إلى 
”الأخـــوات المســـلمات“. قبـــل أن تتجاوز 
التاســـعة عشـــر من عمرها، وقد نشأت في 
أســـرة محافظـــة دينيـــا واجتماعيا حتى 
كان تجنيدهـــا فـــي الجماعة رســـميا منذ 
الســـنة الأولى فـــي الجامعـــة لتتولى هي 
نفسها مهمة تجنيد المزيد من ”الأخوات“ 
و“الزهرات“، واستقطابهن. انضمت باكرا 
إلـــى الإخوان وكان عليهـــا أن تبدي طاعة 
عمياء، ولا تجادل في ما تتلقاه من أوامر.

كشـــفت عزة عفيفي تفاصيـــل جديدة 
تجنيـــد  فـــي  الجماعـــة  أســـاليب  حـــول 
الطالبات داخل الجامعـــات، وقالت إن كل 
عضـــوة في الجماعة كانـــت ملزمة بتقديم 
تقريـــر أســـبوعي يتضمن أنشـــطتها في 
الدعوة الفردية، مشـــيرة إلـــى أن التقارير 
كانت تشـــتمل على عـــدد الطالبات اللاتي 
تـــم دعتهن للدخول في صفـــوف الجماعة، 
ممـــا يعكس التنظيـــم الدقيـــق والهيكلية 
الصارمـــة التـــي تعتمدهـــا الجماعـــة في 

تجنيد الأعضاء.
وقالت عفيفي إنها شهدت أحداث عنف 
وعاشـــت تناقضات الإخوان في تكليفاتهم 
للمـــرأة عمومـــا ولهـــا خصوصـــا، وكيف 
انعكس ذلك على حياتها. تزوجت ســـامح 
عيد من داخل الجماعة، وكيف انعكس ذلك 
علـــى حياتها مع زوجها في منفى التنظيم 

باليمن.
روت كيـــف كان يتـــم التعامـــل معها. 
وكيـــف مـــرت عليهـــا أيام خـــروج زوجها 
إلى الكتائـــب، دون إخبارها، وكيف عرفت 
بذلـــك. وتطرقـــت إلـــى مـــا تعرضـــت له، 
بعد خـــروج زوجها مـــن الجماعة، وكيف 
تعرضت للضغط والتهديد وكيف حرّضها 
الإخـــوان علـــى زوجها، باعتبـــاره أصبح 
بلاء. موضحة إنها اكتشفت زيف ادعاءات 
الإخوان وصـــدق كلام زوجها وهو ما دفع 
بهـــا إلى مفارقة الجماعـــة بدورها وتقديم 

شهادتها علنا.
كشـــف برنامج ”مراجعات“ على جملة 
من الحقائق المهمة التي تضرب المشروع 
العقائـــدي للجماعـــة من داخلـــه، وتفضح 
طبيعته التكفيرية والتخريبية والانتهازية 

والمعادية لفكرة الدولة ولقيم الحرية.

عضوية تسقطهم/ن في العبودية

في البداية غادر مختار نوح 

التنظيم بصمت، لكنه 

كسر صمته بعدما اكتشف 

أن أفرادا من الإخوان 

يستخدمون العنف



 الخرطوم - مع دعوة طرفي النزاع في 
السودان إلى مفاوضات ترعاها الولايات 
المتحـــدة والمملكة العربية الســـعودية 
في جنيف، يقلل مراقبـــون من التوصل 
إلى تســـوية شـــاملة ما لم يتم إشـــراك 
مؤسســـات المجتمع المدني وليس فقط 

الفصائل العسكرية المتحاربة.
وفي الســـابع والعشـــرين من مايو، 
اجتمعت مجموعة واســـعة من منظمات 
المجتمع المدني الســـودانية في أديس 
أبابا لحضور المؤتمر التأسيسي لهيئة 
تنســـيق القوى المدنية الديمقراطية في 

السودان (تقدم).
وكان ذلك بمثابة اســـتعراض للقوة 
والوحـــدة للجبهة المدنية الســـودانية، 
التي تدفع بقوة نحـــو المفاوضات بين 
الفصائـــل العســـكرية المتحاربـــة فـــي 

الدولة الأفريقية.
ومع ذلك، هناك شـــكوك كبرى في ما 
إذا كان مـــن الممكن تحقيق وقف إطلاق 

النار في الأمد القريب.
وســـوف يتطلب وقف إطـــلاق النار 
ضغوطـــا مســـتمرة من القـــوى المدنية 
والمجتمع الدولي لرفـــع تكاليف القتال 
بالنســـبة إلى الأطـــراف الرئيســـية في 

الصراع.
ويـــرى ســـانتياغو ســـتوكر، مديـــر 
البرنامـــج المقيم للســـودان في المعهد 
الجمهـــوري الدولي، في تقرير نشـــرته 

مجلة ناشيونال أنتريست، أن مع ظهور 
وقف إطلاق النار، فإن احتمالات انهياره 

مرتفعة.
ويضيف أنه ســـوف تكـــون للكيفية 
التي يتـــم بها التوصل إلى الاتفاق ومن 
هـــم المشـــاركون فيـــه آثار كبـــرى على 

استدامة السلام.

الحاجة إلى وقف إطلاق النار

مـــع تصاعـــد القتال حـــول عاصمة 
شمال دارفور الفاشر وفي أجزاء أخرى 
من الســـودان وتفاقم الأزمة الإنسانية، 
هناك حاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار.
واعتبـــارا مـــن الرابـــع والعشـــرين 
مـــن مايو، وثق مشـــروع بيانـــات موقع 
وأحـــداث الصـــراع المســـلح أكثـــر من 
نتيجـــة  مباشـــرة  وفـــاة  حالـــة   17000
للصراع. ووفقا للجنـــة الإنقاذ الدولية، 
يحتـــاج ما يقرب من 25 مليون شـــخص 

إلى مساعدات إنسانية.
وســـيكون التوصل إلى وقف إطلاق 
النار خطوة حاسمة في فك حجب تدفق 
المساعدات الإنســـانية وزيادة مستوى 
المســـاعدة من المجتمع الدولي، والتي 
تقل كثيرا عما هو مطلوب (16 في المئة 
فقط مـــن خطة الاســـتجابة الإنســـانية 
للســـودان لعام 2024 ممولة حاليا، وفقا 

لمنظمة أطباء بلا حدود).
وفـــي حيـــن وافقـــت قـــوات الدعـــم 

مرارا  وتكرارا على وقف الســـريع 
من  النـــار  إطلاق 
حيـــث المبدأ، 
رفضت القوات 
المســـلحة 
الســـودانية 
عـــوات  لد ا

إلى وقف 
طـــلاق  إ
النـــار، وتعهدت بالقتال 

حتى النصر.
والعشرين  التاسع  وفي 
من مايو، رفـــض نائب رئيس 
مجلس الســـيادة، الذي تسيطر عليه 
القوات المسلحة السودانية، مالك 
عقـــار مبادرات وزيـــر الخارجية 
بلينكـــن  أنتونـــي  الأميركـــي 

لمشـــاركة القوات المســـلحة السودانية 
في عملية جدة للسلام، قائلا إن ”الذهاب 

إلى جدة لن يحدث إلا على جثثنا“.
يتوصـــل  أن  المرجـــح  غيـــر  ومـــن 
المتحاربـــون إلى وقف إطـــلاق النار ما 
لم ينظر الجانبان إلى تكلفة القتال على 

أنها أعلى من تكلفة وقف إطلاق النار.
ومع ذلـــك، تشـــير دراســـات الحالة 
إلـــى أن الجبهـــة المدنية القويـــة التي 
تعمل بالتنســـيق الوثيق مـــع المجتمع 
الدولي يمكن أن تغير حســـابات القوات 
المســـلحة الســـودانية وتدفعها وقوات 

الدعم السريع إلى طاولة المفاوضات.
ويشـــير ســـتوكر إلـــى أن الجبهـــة 
المدنية قادرة على زيـــادة الضغوط من 
خلال توســـيع نطاقها لتشـــمل قطاعات 
محايـــدة من المجتمع، وهـــو ما تعهدت 
به حركة تقدم مؤخرا، ومن خلال الدعوة 
بقوة إلى رؤية واضحة ومتماســـكة على 

الساحة الدولية.
ويمكن للمجتمع الدولي أن يزيد من 
التدابير العقابية، بما في ذلك العقوبات، 
ضد قيادة قوات الدعم السريع والقوات 
رئيسيين  وأعضاء  السودانية  المسلحة 
فـــي الائتلاف الحاكم للقوات المســـلحة 
الســـودانية، بمـــا فـــي ذلـــك الشـــركات 

والجماعات الدينية المتشددة.
ويتعين على المجتمع الدولي أيضا 
أن يزيد الضغوط على موردي الأســـلحة 
والمموليـــن الدولييـــن لوقـــف دعمهـــم 

للمقاتلين.
وفي حين دعت حركة تقدم إلى تدخل 
دولي، فإن مثل هـــذا التدخل غير مرجح 
في الأمـــد القريب. ومع ذلك، هناك مجال 
كبير لزيادة الضغـــوط على قوات الدعم 
الســـريع والقوات المسلحة السودانية، 

وهو ما يتوقف قبل التدخل العسكري.
وكانـــت العقوبات التـــي تم فرضها 
حتـــى الآن علـــى قيـــادة قـــوات الدعـــم 
السودانية  المســـلحة  والقوات  السريع 
محـــدودة، ولم يتم اتخاذ ســـوى القليل 
مـــن الإجـــراءات بشـــأن حظر الأســـلحة 
علـــى المســـتوى الوطنـــي أو الضغـــط 
بشـــكل هادف على الداعميـــن الدوليين 

للمتحاربين.

دور المدنيين في المفاوضات

نادرا ما يتم إشـــراك القوات المدنية 
وهنـــاك  المباشـــرة.  المفاوضـــات  فـــي 
بعـــض الأمثلـــة، مثل عملية الســـلام في 
ليبيريـــا (التي بلغت ذروتهـــا في اتفاق 
أكرا للســـلام الشـــامل عـــام 2003)، حيث 
تـــم إشـــراك مجموعـــة مـــن مجموعات 
المجتمع المدني (بمـــا في ذلك منظمات 
حقوق الإنســـان، والمـــرأة، والمنظمات 

القانونيـــة) كمندوبيـــن رســـميين. وكان 
هذا الاســـتثناء وليس القاعدة، ومع ذلك، 
في حالـــة ليبيريا، تم تمكين المشـــاركة 
المدنية من خلال وجود القوات الدولية. 
وفـــي حـــالات أخـــرى، شـــكل المدنيون 
مباشـــرة  غيـــر  بطـــرق  العمليـــة 

ولكنها مهمة.
وفي حالة السودان، فإن وقف إطلاق 
النار الأكثر ترجيحا ســـيكون اتفاقا بين 
القـــوات المســـلحة الســـودانية وقوات 
الدعم الســـريع لكنه سيفشـــل في توفير 
خارطة طريق للمفاوضات أو معالجة أي 

قضايا جوهرية.
ومـــن المرجـــح أن يكون هـــذا نظرا 
لصعوبـــة حـــل القضايـــا الكامنـــة وراء 
الصراع بين القوات المسلحة السودانية 
وقـــوات الدعـــم الســـريع، فضـــلا عـــن 
الضغوط من المجتمـــع الدولي لحرمان 
المقاتليـــن مـــن فرصة رســـم الترتيبات 
الدســـتورية والحكومية المستقبلية في 

السودان.
ومع ذلك، يُظهـــر التحليل التجريبي 
لبيانـــات وقف إطلاق النار التاريخية أن 
وقف إطـــلاق النار في القـــارة الأفريقية 
الذي يتضمن جـــدولا زمنيا للمفاوضات 
أو دفـــع عملية الســـلام مـــن المرجح أن 
يكون أكثر ديمومة (أن يستمر بعد تاريخ 
الانتهـــاء المقرر في البدايـــة)، مع معدل 
نجـــاح يبلغ حوالي 26 فـــي المئة مقارنة 

بمعـــدل نجـــاح يبلغ 13 فـــي المئة لوقف 
إطـــلاق النار المنفصل عـــن المفاوضات 

الجوهرية.
ولذلك، من الأهمية بمكان أن يتضمن 
أي اتفـــاق لوقـــف إطلاق النـــار خارطة 
طريـــق أو إطـــار عمـــل، والتـــي لا يمكن 
إنتاجها بشكل موثوق إلا من قبل الجبهة 

المدنية والمجتمع المدني.
الأميركـــي  المبعـــوث  أشـــار  وكمـــا 
الخاص إلى الســـودان تـــوم بيرييلو في 
تصريحات أدلى بهـــا مؤخرا، ”لا ينبغي 
للمدنييـــن أن يظهـــروا فـــي المحادثات 
فحســـب، بل ينبغي للمدنيين أن يحددوا 

شروط المناقشات أيضا“.
وأظهـــرت الدراســـات التجريبية أن 
التســـويات التـــي تعالـــج التناقضـــات 
السياســـية الأساســـية التـــي أدت إلـــى 
الصـــراع فـــي المقـــام الأول هـــي الأكثر 

احتمالا للنجاح.
وفـــي حيـــن تـــم الحديث كثيـــرا عن 
شـــخصية عبدالفتاح برهان من القوات 
المســـلحة الســـودانية ومحمـــد حمدان 
دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع 
وتاريخهما الطويل والمعقد، إلا أن هناك 
قوى هيكلية أكبر، وتناقضات أساســـية، 
وراء الحـــرب الحالية والانقلاب والثورة 

السابقين.
ويتطلـــب إنشـــاء إطـــار أو خارطـــة 
طريق موثوقة لمعالجة هذه التناقضات 

المشـــاركة القوية مـــن المجتمع المدني 
السياســـية،  والأحـــزاب  الســـوداني 
والعديـــد منها منظم حاليـــا تحت مظلة 
تقدم، وكذلك الشـــباب الســـوداني، الذي 
تمثل تطلعاته لجان المقاومة السودانية 
وغيرها من المنظمات. وأكد مؤتمر تقدم 
التأسيســـي الذي اختتـــم مؤخرا التزام 
المجتمع المدني بمجموعة واســـعة من 
المبادئ، بدءا من الوصول الإنساني إلى 
تمثيل المرأة والشـــباب إلـــى الفيدرالية 

والديمقراطية والعلمانية.
بـــدء  موعـــد  عـــن  النظـــر  وبغـــض 
المفاوضـــات الجوهريـــة، فـــإن فوائـــد 
وقف إطـــلاق النـــار واضحة فـــي الأمد 
القريـــب، إذ يمكـــن أن يســـمح بتوزيـــع 
وحمايـــة  الإنســـانية  المســـاعدات 
يمكـــن  كمـــا  والممتلـــكات.  المدنييـــن 
لوقـــف إطـــلاق النـــار الفاشـــل أن يمهد 
الطريـــق لوقـــف إطـــلاق نـــار ناجح في 

المستقبل.
أي  يكـــون  أن  يجـــب  وبالتالـــي، 
وقـــف لإطلاق النـــار تطـــورا مرحبا به. 
ومع ذلـــك، فإن الســـلام الدائـــم يتطلب 
مفاوضات جوهرية تعالج بشكل موثوق 
التناقضات الأساســـية، ولا يمكن القيام 
بذلك دون المشاركة القوية من الأصوات 
المدنيـــة وزيادة الضغط الدولي بشـــكل 
كبير على القوات المســـلحة السودانية 

وقوات الدعم السريع.

 غزة - في الثالث والعشرين من يوليو 
الجاري توصلت 14 جهة فلسطينية إلى 
اتفاق بشأن تشكيل حكومة موحدة حيث 
يفترض أن يوفر الاتفاق الذي توســـطت 
فيه الصيـــن حلاً لمســـألة الحكومة في 

غزة بعد الحرب.
وكانـــت حركة حماس، التي تعرضت 
لضربـــات شـــديدة علـــى مدى الأشـــهر 
القليلـــة الماضيـــة، قد أعلنـــت في وقت 
ســـابق أنهـــا لم تعـــد قادرة علـــى إدارة 
الاقتـــراح  وبـــدا  بمفردهـــا.  الحكومـــة 
الأميركـــي الـــذي يقضي بتولـــي حركة 
فتح زمـــام الأمور مســـتبعدا أيضا، لأن 
فتـــح لا تســـتطيع أن تتكبـــد تكاليـــف 
مســـؤولية  تتحمـــل  أن  دون  الفـــراغ 
الســـير على خطى التحالف الأميركي – 

الإسرائيلي.

وتدخلت الصيـــن، كقوة عظمى بديلة 
تتمتع بمصداقية أفضـــل من الأميركيين 
بين الفلســـطينيين، للتوسط في التوصل 

إلى اتفاق وحدة وطنية.
ويـــرى الباحـــث راجديـــب ســـاركار 
فـــي تقرير علـــى موقـــع جيوبوليتيكول 
مونيتـــور أن خطـــة بكيـــن التـــي تجمع 
بين فتح وحماس أصبحت الآن منافســـاً 
مباشـــرا للخطة الإماراتيـــة الرامية إلى 
وضع بعثة دولية مؤقتة لا تشمل فتح أو 

حماس.
اتفـــاق  جـــاء  متوقعـــا  كان  وكمـــا 
بكيـــن مصحوباً بتصعيد عســـكري ضد 

إسرائيل على كافة الجبهات.
وفـــي مســـاء الثامن والعشـــرين من 
يوليـــو الجـــاري اســـتهدف حـــزب الله 
الجولان بوابل من صواريخ الكاتيوشـــا 

والفلق، ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة 
أطفـــال في ملعب رياضي في بلدة مجدل 

شمس الدرزية.
وصعّد الحوثيون تدريجيا هجماتهم 
إلى اســـتخدام الصواريخ الباليســـتية، 
مـــن  الجنوبـــي  الجـــزء  مســـتهدفين 

إسرائيل.
وأصـــدرت إيـــران تهديـــدات جديدة 
بفـــرض حصـــار بحـــري على الســـاحل 
الإســـرائيلي. وســـافر الرئيس السوري 
بشـــار الأســـد إلـــى موســـكو لمناقشـــة 
التقارب مع تركيا والسعي إلى الحماية 
مـــن التصعيد الإقليمي. وكانت روســـيا 

تحذر إسرائيل من العواقب.
ويعتقد ساركار أن التصعيد الأخير 
على جميع الجبهات هو خطوة منســـقة 
للضغـــط على إســـرائيل مـــن أجل وقف 

إطلاق النار.
والعنصـــر الحيـــوي فـــي سلســـلة 
الأحداث هـــو اتفاق الوحـــدة في بكين، 
السياســـي  البقـــاء  الآن  ضمـــن  الـــذي 
لحمـــاس، وإن كان فـــي حالـــة جريحـــة 
وســـيئة، فضلاً عن حل مشـــكلة شرعية 

فتح في غزة.
والآن أصبـــح وقـــف إطـــلاق النـــار 
قابـــلاً للتطبيق بالنســـبة إلـــى الجانب 
الفلســـطيني لأن الأطـــراف تمكنـــت من 

تطوير بعض القواسم المشتركة.
ومن وجهة نظر إسرائيل، فإن اتفاق 
بكين يشكل انتكاسة سياسية لأن ادعاءه 
الســـيطرة على غزة عســـكرياً لفترة غير 
محـــددة أصبح الآن أقل أهمية نظرا إلى 
أن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية 
تتشـــكل الآن لتولـــي المســـؤولية. كما 

سيختبر الاتفاق عزم إسرائيل على إبقاء 
حماس خارج الحكومة.

ومن شأن نجاح اتفاق بكين أن يوفر 
لإســـرائيل دافعـــا قويا إلـــى التعامل مع 
مـــع الولايات  محادثات ”اليـــوم التالي“ 
المتحـــدة ودول الخليـــج العربيـــة بقدر 
أعظم من الجديـــة بعد أن تحول الموقف 

إلى سباق مع الزمن.
وعلـــى الصعيـــد الدولي تبـــرز عزلة 
إســـرائيل المتزايدة كعامل رئيسي. فقد 
أكد رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو فـــي الكونغرس مـــراراً وتكراراً 
على ضرورة اســـتمرار الدعـــم الأميركي 

الثابت لجهود الحرب الإسرائيلية.
وقد حاول أن يؤكد للجمهور الأميركي 
أن الحرب ليست حرب إسرائيل وحدها، 
بل إنها تؤثر بشكل مباشر على الولايات 

المتحدة ومكافحتها للإرهاب.
وعلى الرغم من الاستقبال الحماسي 
الذي حظي به نتنياهـــو في الكونغرس، 
فـــإن الحقيقـــة هـــي أن إســـرائيل اليوم 
معزولة إلى حد مـــا ضد التحالف القوي 
متعـــدد الـــرؤوس بقيادة إيـــران، والذي 
يسنده الدعم العسكري والدبلوماسي من 

الصين وروسيا.
ودخلـــت العلاقـــات بيـــن إســـرائيل 
فأوروبـــا  مضطربـــة.  مرحلـــة  والغـــرب 
منشـــغلة بالحرب في أوكرانيا، وحتى لو 
لم تكن كذلك، فإن الدعم المحلي لإسرائيل 
فـــي الدول الأوروبية بعيـــد كل البعد عن 

الإجماع.
واعترفـــت بعـــض الـــدول الأوروبية 
دبلوماسيا بالدولة الفلسطينية. وأعادت 
حكومة حزب العمال الجديدة في المملكة 

المتحـــدة تحويل الأموال إلـــى الأونروا 
الجنائيـــة  المحكمـــة  إصـــدار  ودعمـــت 
الدوليـــة لمذكرات اعتقال ضـــد نتنياهو 

ووزير الدفاع يوآف غالانت.
وحتـــى الحكومة الأميركيـــة الحالية 
دعمـــت إســـرائيل بشـــروط فقط، ســـعيا 
إلى تحقيق التـــوازن بين الالتزام بالأمن 
السياســـية  والإكراهـــات  الإســـرائيلي 
المحليـــة: الضغط من أجـــل وقف إطلاق 
النار، والدعوة إلى ضبط النفس، وفرض 

القيود على نقل الأسلحة.

والحقيقـــة أن عـــام 2024 هـــو عـــام 
انتخابـــي وأن دائـــرة انتخابيـــة كبيرة 
الحـــزب  تدعـــم  للفلســـطينيين  مؤيـــدة 
الديمقراطـــي في الســـلطة قـــد أدت إلى 

تعقيد السيناريو.
وليـــس مـــن المســـتغرب أن يربـــط 
نتنياهـــو بين المتظاهريـــن المناهضين 
لإسرائيل الذين يجوبون شوارع الولايات 
المتحـــدة وبين الرعايـــة الإيرانية، حيث 
تعمل الاحتجاجات باســـتمرار على دفع 

دعم الحكومة الأميركية لإسرائيل.
ومـــن شـــأن اتســـاع الفجـــوة بيـــن 
الحكومة الأميركية وإســـرائيل أن يشجع 

المحور المناهض لإسرائيل على تصعيد 
الحرب والانسحاب بصفقة أفضل.

الحقيقيـــة  القيمـــة  تتجلـــى  والآن 
للرهائـــن الذيـــن اختطفتهـــم حماس في 
الســـابع مـــن أكتوبـــر الماضـــي، الأمـــر 
الـــذي أدى إلـــى خلق حالة مـــن الإحباط 

والانقسام داخل إسرائيل.
وأدت الوحـــدة الفلســـطينية القابلة 
للتنفيذ، والمشـــاركة الروسية المتزايدة، 
ودخـــول الصين، إلـــى جانب المســـافة 
المتزايـــدة التـــي تفصـــل إســـرائيل عن 
الغرب والعزلـــة الدولية، إلى ترجيح كفة 

المحور المعادي لإسرائيل مؤقتًا.
وبفضل اتفـــاق بكين ســـرّع المحور 
وتيـــرة  لإســـرائيل  المعـــادي  الإقليمـــي 
تحركاته بهدف فـــرض تكاليف أكبر على 
إســـرائيل لدفعهـــا إلى الزاويـــة وانتزاع 

وقف إطلاق النار.
ومـــن المؤكـــد أن هجوم حـــزب الله 
الصاروخي على الجولان سيؤدي إلى رد 
إسرائيلي عنيف، وربما يؤدي إلى اندلاع 

حرب في لبنان.
وعلاوة على ذلك، فإن إسرائيل لديها 
عـــادة غريبة تتمثل في قلـــب الطاولة في 
أكثـــر الظروف ســـوءًا، كما حـــدث أثناء 

حربي عامي 1967 و1973.
ومع ذلك لا شك أن القدرات العسكرية 
والسياســـية لإسرائيل ســـتخضع لأعظم 

اختبار لها منذ عام 1973.
ومـــن العوامـــل التي يجـــب الانتباه 
إليها دول الخليج العربية التي استعادت 
أهميتها الدبلوماســـية بعـــد اتفاق بكين 
باعتبارها مؤثرة في شـــكل الســـلام ”في 

اليوم التالي“.
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سوف تكون للكيفية التي 
يتم بها التوصل إلى الاتفاق 

ومن هم المشاركون فيه 
آثار كبرى على استدامة 

السلام

صوت المدنيين جوهري لمعالجة التناقضات الأساسية

فرص ضئيلة لنجاح الاتفاق  

السلام الدائم في السودان لا يقتصر على الطرفين المتحاربين

د التخطيط لليوم التالي لحرب غزة
ّ

اتفاق بكين يعق

فرص التسوية المحتملة تظل هشة ما لم تشمل المفاوضات القوى المدنية
قد تكون لوقف إطلاق النار في السودان آثار حينية لمعالجة الأزمة الإنسانية 
ــــــي مزقتها الحــــــرب، إلا أن الوصول إلى ســــــلام دائم يتطلب  فــــــي البلاد الت
معالجة جوهرية للمشاكل المعقدة، ودون ذلك سيظل شبح الحرب يخيم على 

الخرطوم بمجرد استنهاض المظالم.

خطة بكين لليوم التالي 
أصبحت الآن منافسا 

مباشرا للخطة الإماراتية 
الرامية إلى وضع بعثة 

دولية مؤقتة لا تشمل فتح 

مرارا وتكرارا على وقفالســـريع 
من النـــار  إطلاق 
حيـــث المبدأ،
رفضت القوات
المســـلحة 
الســـودانية
ت عـــوا لد ا

إلى وقف
طـــلاق إ
النـــار، وتعهدت بالقتال 

حتى النصر.
والعشرين  التاسع  وفي 
رفـــض نائب رئيس  من مايو،
مجلس الســـيادة، الذي تسيطر عليه 
القوات المسلحة السودانية، مالك 
عقـــار مبادرات وزيـــر الخارجية 
بلينكـــن  أنتونـــي  الأميركـــي 

وهو ما يت
وكانـــ
حتـــى الآ
و السريع 
محـــدودة
مـــن الإجـ
علـــى المس
بشـــكل ه
للمتحاربي

دور المد

نادرا
المف فـــي 
بعـــض الأ
ليبيريـــا
أكرا للســ
تـــم إشـــر
المجتمع
حقوق الإ

سوف تكون للكيفية التي
يتم بها التوصل إلى الاتفاق
ومن هم المشاركون فيه 
آثار كبرى على استدامة 

السلام



 الربــاط - يحيي المغاربة اليوم الثلاثاء 
30 يوليو الذكرى الخامســـة والعشـــرين 
لاعتـــلاء العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 
الســـادس العـــرش، وهي مناســـبة يرى 
محللـــون أنها فرصة لتعديـــد النجاحات 

ومراكمة الانجازات.
ودشـــن العاهـــل المغربـــي حكمه في 
العـــام 1999 بإطلاق مســـار التحديث في 
جميـــع مجـــالات الحياة مـــا فتح صفحة 
جديـــدة فـــي تاريـــخ المغـــرب المعاصـــر، 
حيث تعززت مكانة المملكة على الســـاحة 
الدولية وتحقق أكبر قدر من المكتســـبات 

الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأمـــا على المســـتوى الدبلوماســـي، 
فتبـــدو نجاحـــات المغـــرب فـــي قضيـــة 
الوطنية  والســـيادة  المغربية  الصحـــراء 
جلية للعيان مع توسع دائرة الدول التي 
اعترفـــت بســـيادة المغرب علـــى أٍراضيه 
و تبنـــي القـــوى الدولية المؤثـــرة لمقترح 
الحكـــم الذاتي تحـــت الســـيادة المغربية 

للصحراويين.
وكان العاهـــل المغربي قـــد صرّح في 
أول حـــوار له مـــع مجلة ”بـــاري ماتش“ 
الفرنســـية في العام 2001 أي بعد سنتين 
بعـــد اعتلائه العـــرش، ”إن مهمتي كملك 
تجعـــل منـــي الخـــديم الأول للمغاربـــة. 
ولا يوجد هناك ســـبب لكـــي يتوقف ذلك، 
ودعوني أؤكد لكم أنني أبذل يوميا كل ما 

في وسعي من أجل وطني“.
ومنـــذ ذلـــك التاريـــخ دشـــن العاهل 
وإنجـــازات  بقـــرارات  عهـــده  المغربـــي 
وتحديـــات داخليـــة وخارجية اســـتطاع 
بحنكتـــه تجـــاوز مَطباتهـــا المعُقـــدة في 
مُحيط دولي وإقليمي شديد الاستقطاب.

فلسفة الحكم طيلة ربع قرن

رفع العاهل المغربي شـــعار ”المفهوم 
الجديـــد للســـلطة“، فـــي الخطـــاب الذي 
وجهه يـــوم 12 أكتوبر 1999 بمدينة الدار 
البيضـــاء، وهـــو المفهـــوم الـــذي لا تزال 
ملامحه تتـــراءى بعد مرور 25 ســـنة من 

الحكم.
وأكـــد العاهـــل المغربـــي حينهـــا أن 
”المفهوم الجديد للســـلطة، الذي أطلقناه، 
في خطابنا المؤسس له، بالدار البيضاء، 
في أكتوبـــر 1999، يظل ســـاري المفعول، 
فهـــو ليس إجـــراء ظرفيا لمرحلـــة عابرة، 
أو مقولة للاســـتهلاك، وإنمـــا هو مذهب 
في الحكـــم، مطبوع بالتفعيل المســـتمر، 
والالتزام الدائم بروحه ومنطوقه، كما أنه 
ليس تصورا جزئيا، يقتصر على الإدارة 
الترابية، وإنما هو مفهوم شـــامل وملزم 
لكل ســـلطات الدولة وأجهزتها، تنفيذية 

كانت أو نيابية أو قضائية“.
ويقول مدير مركز الرباط للدراســـات 
خالـــد  والإســـتراتيجية  السياســـية 
الشرقاوي الســـموني، إن ”الخطاب شكل 
قطيعـــة مـــع الأســـاليب القديمـــة، ونهج 
أســـاليب جديدة تضمن حماية الحريات 
الفرديـــة والجماعيـــة وتصـــون حقـــوق 
المواطنـــين وتتيـــح الظـــروف المناســـبة 
لترســـيخ وتوطيد دولة الحق والقانون؛ 
وذلـــك من خـــلال إجراء مراجعـــة عميقة 
لعدد من النصوص القانونية والتنظيمية 
بهدف خلق مناخ ملائم، وإعادة النظر في 
اختصاصـــات ومهام المحافظـــين لتتركز 
على القضايا الاقتصادية من أجل تحقيق 
أهداف اجتماعية محـــددة، وهذا المفهوم 

أصبح عنصرا أساسيا في الحكم“.
وعبّـــر العاهـــل المغربي عـــن ذلك في 
خطاب العرش يـــوم 30 يوليو 2016 قائلا 
”مفهومنا للســـلطة هو مذهب في الحكم، 
لا يقتصر، كما يعتقد البعض، على الولاة 
والعمـــال والإدارة الترابيـــة، وإنما يهم 
كل من له ســـلطة، ســـواء كان منتخبا، أو 

يمارس مســـؤولية عموميـــة، كيفما كان 
نوعها“.

ومــــع كل منعطــــف وفــــي كل أزمة أو 
تحد، تجلــــى ”المفهوم الجديد للســــلطة“ 
عندمــــا أجــــاب العاهــــل المغربــــي علــــى 
احتجاجات حركة 20 فبراير المتزامنة مع 
ما اصطلح عليه ”الربيــــع العربي“، فكان 
خطاب 9 مــــارس 2011، الذي تمخض عنه 
دستور اعتبره الكثيرون ثوريا، وأجريت 
انتخابات نزيهة شــــفافة تمكن من خلالها 
حــــزب العدالة والتنمية، المحســــوب على 
تيار الإســــلام السياسي، من تبوء المرتبة 
الأولــــى وشــــكل الحكومة بمعيــــة أحزاب 
أخرى، واســــتمر بها لولايتين متتاليتين، 
إلى غايــــة 2021، حيث ترجلــــوا من خلال 

صناديق الانتخاب أيضا كما صعدوا.
تصريــــح  فــــي  الســــموني  واعتبــــر 
ل“العرب“، أنه “ خلال ربع قرن من الحكم 
ركــــز العاهــــل المغربي، بصفتــــه الضامن 
علــــى  الوطنــــي،  الديمقراطــــي  للخيــــار 
مفتاح حقوق الإنســــان وكرامته وحرياته 
العامــــة وإجراء انتخابــــات حرة ونزيهة، 
التي حــــرص دوما علــــى ضمانها في كل 
الاستحقاقات منذ توليه الحكم، والتصدي 
لــــكل الممارســــات التــــي قــــد تســــيء لها، 
جاعــــلا منها المدخل الأساســــي لمصداقية 
تتحمــــل  وأن  التمثيليــــة،  المؤسســــات 
السياسية  والأحزاب  العمومية  السلطات 
مســــؤولياتها كاملة في توفير الضمانات 
القانونيــــة والقضائيــــة والإدارية لنزاهة 

الاقتراع“.
أول  تنظيــــم  فــــي  المغــــرب  ونجــــح 
انتخابات في عهد الملك محمد الســــادس 
ســــنة 2002، اتسمت بالشــــفافية والنزاهة 
وفق المعايير الديمقراطية، بتوفير شروط 
النزاهة والشــــفافية للعمليــــة الانتخابية، 

وضمان حياد الإدارة.
وفــــي عهده أيضا تم إرســــاء أســــس 
دولة القانون بفضل قرارات هامة وجريئة 
تم اتخاذهــــا في هذا المجــــال، كان أبرزها 
إحداث هيئــــة الإنصــــاف والمصالحة في 
ينايــــر 2004، التي انكبــــت على موضوع 
الإنســــان  لحقوق  الســــابقة  الانتهــــاكات 
خــــلال الفتــــرة بــــين عامــــي 1956 و1999، 
والتــــي تعــــد تجربــــة فريــــدة مــــن نوعها 
عربيا وأفريقيــــا، هدفها تحقيق مصالحة 
المغاربة مع ماضيهم ومعالجة الخروقات 
والتجــــاوزات، وجبــــر الضــــرر عن طريق 
حقــــوق  انتهــــاكات  ضحايــــا  تعويــــض 
الإنسان، مع الاعتراف بالأمازيغية كمكون 
أساســــي للهويــــة الوطنيــــة، والإصــــلاح 
العميــــق لوضعية المرأة مــــن خلال مدونة 
الأســــرة ، حيث أعطــــى الملــــك توجيهاته 
لإصلاح جوهــــري لها عــــام 2003 وإعادة 
النظــــر في بنودهــــا في هذا العــــام 2024، 
وإصلاح قطاع العــــدل، والتقييم الجريء 

للسياسات العمومية الوطنية.
كمــــا راكــــم المغــــرب فــــي عهــــد الملك 
محمد الســــادس ترســــانة من الاجراءات 
والتجــــارب فــــي المجال الامنــــي والديني 
وأضحى مرجعية ونموذجــــا يحتذى في 
مجــــال محاربة الإرهاب وتطويق التطرف 
الديني ونشــــر القيم المثلى للإسلام، حيث 
ظل المغرب مقتنعا بــــأن مكافحة التطرف 
العنيف لا يمكن أن تتم إلا من خلال الوعي 
المســــتمر والاســــتراتيجيات والمقاربــــات 
المنســــقة والإجراءات الموجهــــة نحو منع 

ومكافحة الجريمة المنظمة الدولية.

وبخصوص إصلاح الحقل الديني في 
المغرب، اكد الســـموني، أن المغرب يرتكز 
علـــى مجموعة من الآليـــات، منها تكوين 
الأئمة وتدبير المساجد وتكوين المرشدين 
والمرشـــدات، إلى جانب تكريس وتجذير 

التنوع والتعدد في المجتمع المغربي .
وحققـــت المقاربـــة الدينيـــة والأمنية 
نجاحـــات هامة فـــي مواجهـــة الارهاب، 
ومكنـــت المغـــرب بالتالـــي إلـــى جانـــب 
مجموعـــة من الـــدول الصديقة من تجنب 
العديـــد من الأعمـــال الإرهابية حتى قبل 

وقوعها.

ولقـــي المجهـــود الأمني الـــذي تبذله 
الإرهابية  التحديـــات  لمواجهـــة  المملكـــة 
واســـعة  إشـــادات  العنيـــف  والتطـــرف 
وتثمينا كبيرا من طرف العديد من الدول، 
من فرنســـا إلى إســـبانيا مرورا بمنظمة 

الأمم المتحدة.

الدبلوماسية الملكية

راكم المغرب مكاسب عديدة في المجال 
الدبلوماســـي الذي يلعب فيه الملك محمد 
السادس دورا محوريا، مع توجيه مباشر 
ودائـــم للسياســـة الخارجيـــة للبلد طيلة 

خمسة وعشرين سنة.
مناســـبة  الأخيرة  الســـنوات  وكانت 
لجنـــي ثمار كل مـــا تم اعتمـــاده في هذا 
المجال، حيث سجل المغرب تحولا جوهريا 
على مســـتوى السياسة الخارجية عندما 
قرر تنويع شركائه والانفتاح على شركاء 
جـــدد مثل الصين وروســـيا، في المجالات 
والتجاريـــة  والعســـكرية  الاقتصاديـــة 
وغيرها وعدم الاعتماد فقط على الشركاء 
التقليديـــين، وكانت العـــودة القوية إلى 
العمق الأفريقي واستعادة كرسي المملكة 
داخـــل الاتحـــاد الأفريقي مـــن الخطوات 

المدروسة والمهمة.
ونظرا لدبلوماسية مغربية استباقية 
أخذت في الاعتبار التطورات التي تعرفها 
علاقات القوة على المســـتوى الدولي، قام 
المغـــرب بحملة مســـتمرة ومركـــزة طيلة 
ســـنوات لدى المجتمع الدولي لحثه على 
تبنـــي المبـــادرة المغربية للحكـــم الذاتي 
بالأقاليـــم الجنوبية للمملكـــة باعتبارها 
الأســـاس الوحيـــد الكفيل بتســـوية هذا 
النزاع المزمـــن، والذي حظي بترحيب من 
الأمم المتحـــدة التي وصفته بالجدي وذي 

المصداقية.
ويرى رشـــيد لـــزرق، أســـتاذ العلوم 
السياســـية، في تصريـــح ل“العرب“، أن 
”الملك محمد الســـادس عمـــل منذ وصوله 
لسدة الحكم على إجراء تغيرات ملموسة 
في السياسة الخارجية بما يخدم تموقع 
المملكـــة وتقويـــة مواقفها الدبلوماســـية 

ترســـيخا للندية في الدفاع على المصالح 
الإســـتراتيجية، مـــع تحقيـــق الكثير من 

التطور في محيطها الإقليمي والدولي“.
ونظـــرا لما تمثلـــه عودة المغـــرب الى 
الاتحاد الأفريقي من مكســـب دبلوماسي 
وسياســـية ذات أهميـــة فـــي الدفاع عن 
موقـــع المملكة داخـــل عمقهـــا الأفريقي، 
بعـــد انســـحاب دام عقودا، أكـــد الباحث 
في التاريخ عبدالله بوصوف لـ“العرب“، 
أن “ السياســـة الأفريقيـــة للمغرب ترتكز 
على شـــراكات مفيدة للطرفين مع البلدان 

الأفريقية، في خدمة قضايا القارة“.
وبدروه يؤكد الســـموني، بأن المغرب 
بقيـــادة الملك محمد الســـادس تمكن بناء 
علـــى روابطه التاريخية مـــع دول القارة 
الأفريقيـــة، من اســـتعادة مكانته، ودوره 
الرائـــد في الاتحـــاد الأفريقـــي من خلال 
حضوره ومشـــاركته فـــي أجهزة الاتحاد 
واللجـــان المتخصصـــة المنبثقة عنه، وأن 
المردود المباشر لتلك التوجهات كان أكثر 
وضوحا وملاءمة لدور المغرب التاريخي 
فـــي القـــارة، وقد تمثل فـــي عضويته في 
عدد مهم من أجهزة الاتحاد، وعلى رأسها 

مجلس الأمن والسلم“.
الدينـــي  الجانـــب  مـــن  وانطلاقـــا 
والتاريخـــي الـــذي يجمع المغـــرب ودول 
أفريقية، أطلق المغرب عددا من المبادرات 
الدينيـــة بالقارة الســـمراء، حيث يشـــير 
الســـموني، أن المملكة لم تتخل يوما عن 
دورها الدينـــي والروحي في أفريقيا، بل 
أولـــت هذا الـــدور اهتمامـــا كبيرا خلال 

خمس وعشرين سنة الماضية.
ومـــن المبـــادرات الدينيـــة المهمة في 
هـــذا الإطار نذكـــر إحداث معهـــد محمد 
المرشـــدين  الأئمـــة  لتكويـــن  الســـادس 
والمرشـــدات ســـنة 2014 بغـــرض تكوين 
الأئمة المرشدين والمرشـــدات، من المغرب 
ومـــن خارجه، لبيـــان مقاصد الشـــريعة 
ووسطيتها  سماحتها  وإبراز  الإسلامية، 
واعتدالها، والمســـاهمة فـــي الحفاظ على 
وتماســـكه،  للمجتمع  الدينيـــة  الوحـــدة 
كما تم إحداث مؤسســـة محمد السادس 
للعلماء الأفارقة لتجســـيد عمق الأواصر 
التاريخية والصلات الروحية التي تربط 

المغرب بالشعوب الأفريقية.
وتميـــز ربـــع قرن مـــن حكـــم العاهل 
المغربـــي بترســـيخ مكانة المغـــرب كفاعل 
إقليمي مؤثر وشريك موثوق به من طرف 
القوى الدولية الفاعلة؛ واستطاع المغرب 
بفضـــل سياســـة خارجيـــة متوازنة من 
تدبيـــر الأزمات الطارئة مع اكتســـاب ثقة 

كل الفاعلين الدوليين.

الصحراء المغربية

مـــن المكاســـب المهمـــة للمغـــرب تلك 
الاختراقـــات الدبلوماســـية التـــي عرفها 
ملـــف الصحـــراء المغربيـــة، على رأســـه 
الاعتراف الأميركي بســـيادة المغرب على 
صحرائه ، وهو المســـار الذي سارت فيه 

كل من اسبانيا وألمانيا.
وذكر صامويـــل ميلنـــر، الباحث في 
مركز ”جورج ميسون للقانون في الشرق 
الأوســـط والقانون الدولـــي“، أن 16 دولة 
من الاتحـــاد الأوروبي عبـــرت عن دعمها 
للمخطط المغربي للحكـــم الذاتي، معتبرا 
أن الأمـــر يتعلـــق بـ”إعـــادة تموقع هام“ 

للسياسة الخارجية الأوروبية“.
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محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

محممحم

خافيير فرنانديز أريباس
خبير إسباني 
في الشؤون المغاربية

فخافيير ف خافيير

فيفي

المغرب..
ربع قرن من الانجازات

مهندس التحولات الكبرى

ربع قرن على اعتلاء الملك محمد السادس العرش: 
نجاحات تنموية ودبلوماسية تقفز بالمغرب نحو المستقبل

نفس استباقي لتدبير الملفات ورؤية متبصرة في مواجهة التحديات
ــــــك  عــــــرف المغــــــرب فــــــي عهــــــد المل
ــــــلا  محمــــــد الســــــادس زخمــــــا هائ
السياســــــية  الإصلاحــــــات  مــــــن 
والثقافية  والاجتماعية  والاقتصادية 
قفزت بالمملكة نحو المستقبل. ورغم 
محيطه  في  الشــــــديد  الاســــــتقطاب 
ــــــدات  الأجن وتضــــــارب  الإقليمــــــي 
الدولية في المنطقة استطاع المغرب 
تحقيق نجاحات دبلوماســــــية عززت 

مكانته ووسعت دائرة حلفائه.
كانت مبادرات الملك محمد 

السادس وقيادته أساسية في 
تطوير مملكة مغربية أكثر ازدهارا 

وحداثة.
وحققت رؤيته العالمية لقيادة 
الإصلاحات التي يحتاجها البلد 

لمعالجة مشاكله الاقتصادية 
والاجتماعية والهيكلية والإقليمية 

نتائج مبهرة في جميع قطاعات 
المجتمع المغربي. كما أرست أسس 
مواجهة حاضر معقد بسبب الأزمة 
الدولية التي تؤثر على العالم ككل، 

ونشرت الأمل في مستقبل تتوفر فيه 
ضمانات التقدم والاستقرار.

ويلقى التطور الاقتصادي 
والاجتماعي على المستوى الداخلي 
إعجاب كل من يستطيع التفرقة بين 

الواقع المغربي قبل اعتلاء الملك محمد 
السادس العرش وبعده. كما تلعب 
المملكة دوليا دورا مهما، وتحظى 

بتقدير كبير في أفريقيا، وبدعم دولي 
من الدول الكبرى، لحل نزاع الصحراء 

من خلال اقتراحها لسيناريو الحكم 
الذاتي تحت السيادة المغربية.

وهذا ما يعني أيضا إقامتها 
علاقات ممتازة مع الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي، وتنفيذها مشاريع 
مهمة مع الصين وروسيا وقوى أخرى.

ويجسد الاحتفال بمرور 25 عاما 
على اعتلاء الملك محمد السادس 

عرش المغرب تغييرا عميقا، وتحولا 
في التنمية والتحديث في المجتمع 

المغربي.
بإمكان كل من عرف المغرب سنة 

1999 وزار البلاد بعد ذلك أن يرى واقعا 
جديدا مع البنى التحتية الجديدة، 
وتطوير الاقتصاد بتقنيات جديدة 

ورقمنة تشمل قطاع الأغذية الزراعية 
والمنسوجات والمياه والصحة والتعليم 

والسياحة والطاقات المتجددة.
لقد واجهت البلاد العديد من 

المشاكل بالطبع. لكن القرارات المتخذة 
خلال هذه السنوات بشأن التصنيع 

المحلي والانفتاح على الاستثمار 
الأجنبي تمثل ضمانا لزيادة النشاط 

الاقتصادي وخلق فرص عمل مستقرة 
وجيدة.

وقد صُمّم نموذج الإنتاج 
الجديد لمكافحة عدم المساواة عبر 

تعزيز التعليم والتدريب على جميع 
المستويات من خلال إصلاح ميثاق 

الاستثمار الذي يسهل وصول 
الاستثمار الأجنبي ويوفر العديد من 
الفرص للأعمال التجارية المفيدة في 

جميع القطاعات.
كما يشكل إصلاح قانون الأسرة 
خطوة هامة أخرى نحو تعزيز دور 

المرأة في إطار اجتماعي جديد، والحد 
من انتهاكات حقوق الإنسان مع ما 
يترتب عن ذلك من تعويض، وإرادة 
مواصلة التقدم نحو بلوغ درجة من 

التحول تحقق العدالة الاجتماعية 
وتضمن التعايش في سلام وحرية.

وخصص العاهل المغربي الملك 
محمد السادس جزءا كبيرا من الموارد 

لتنمية المناطق الأقل حظا التي 
حققت نجاحا استثنائيا في الشمال، 

في منطقة طنجة تطوان الحسيمة، 
إضافة إلى مصنع رينو وميناء 

طنجة المتوسط اللذين يشكلان علامة 
بارزة لمغرب منتج وقادر على تشغيل 

وتوسيع شبكة القطارات فائقة السرعة 
مع احترام كافة التقاليد الدينية 

والاجتماعية والثقافية.
وقد سمح له نهجه الدبلوماسي 
على الساحة الدولية بالاعتماد على 

دعم العديد من البلدان ذات الثقل 
السياسي والاقتصادي العالمي الكبير 

لدعم اقتراح حكم ذاتي للصحراء تحت 
السيادة المغربية.

ويشق هذا الواقع طريقه يوما بعد 
يوم في الأقاليم الجنوبية نحو إجماع 
السكان الصحراويين على قبوله لأنه 
يفتح لهم آفاقا واعدة ويطالبون بلم 

شملهم مع أقاربهم الموجودين في 
مخيمات تندوف.

ويضمن المغرب من جهته الأمن 
ومكافحة الإرهاب. وتجلى كل هذا 

في باريس خلال الاحتفال بالألعاب 
الأولمبية، حيث اعترفت السلطات 

الفرنسية بأن أمن هذا الحدث العالمي 
الكبير يعتمد على تعاون المغرب.

ويتمتع المغرب بقيادة سياسية 
واقتصادية وتجارية في أفريقيا 

تسمح له الآن بإطلاق مبادرة أساسية 
للسلام والاستقرار في شمال القارة، 
مثل تعزيز التعاون مع دول الساحل 

حتى تتمكن من اعتماد موانئ المغرب 
الأطلسية لتسويق منتجاتها.

ويعدّ هذا الإجراء (بدعم من 
الولايات المتحدة ودول أوروبية مثل 

إسبانيا) ضروريا لمنع الجماعات 
الإرهابية والمرتزقة الروس والإيرانيين 

من السيطرة على المنطقة.
ويبقى ضمان الاستقرار والأمن 
في شمال أفريقيا عنصرا أساسيا 

لاستقرار وأمن أوروبا والعالم.
ويجب، في هذا السياق، أن تلقى 

يد محمد السادس الممدودة لشعب 
الجزائر وسلطاتها ردا إيجابيا من 

القادة السياسيين والعسكريين الذين 
يتمسكون بمواجهة سخيفة مع المغرب 

بينما لا يخفى أن انتعاش العلاقات 
بين البلدين المغاربيين الكبيرين 

سيخلّف نتائج إيجابية للمواطنين 
الذين يعيشون على طرفي حدود 

مغلقة.

محمد السادس، 
ملك لمغرب متطور وحديث

مبادرات العاهل المغربي 
الملك محمد السادس 

وقيادته كانت أساسية في 
تطوير مملكة مغربية أكثر 

ازدهارا وحداثة

ملف الصحراء المغربية 
مؤشر على نجاح 

الدبلوماسية

رشيد لزرق

كرامة المواطنين 
وحرياتهم أولوية 

ملكية

خالد السموني

رؤى ملكية تلاقي الإشادة 
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عادت القضية الفلسطينية أداة لمن 
يريد أن يضع بصمته في منطقة 

الشرق الأوسط، فالأضواء التي سلطت 
عليها بعد عملية طوفان الأقصى واندلاع 

الحرب على قطاع غزة، شجّعت بعض 
القوى الكبرى على الاهتمام بها كأحد 

المحددات الرئيسية للهدوء والأمن 
والاستقرار، أو التوتر والصراع والحرب، 
ولها مداخل مختلفة، أقلها صعوبة مدخل 
المصالحة بين القوى الفلسطينية، والذي 

يراه آخرون من أصعبها.
دخلت الصين من باب المصالحة 

مؤخرا وهي تعتقد أنه الأسهل والأوفر 
حظا لتهيئة الأجواء أمام مقاربتها 

السياسية المؤجلة، حيث بذلت جهودا 
اقتصادية السنوات الماضية لتكون رقما 

تجاريا مهما في المنطقة ونجحت في 
تعظيم علاقاتها في هذا المجال، ولم تشعر 

بالارتياح طالما أن دورها السياسي غير 
مؤثر في التفاعلات الإقليمية.

رعت بكين لقاء بين الفصائل 
الفلسطينية قبل أيام بغرض تحقيق 

مصالحة استعراضية، وقيل إنها توصلت 
إلى تفاهمات حول خطوط عريضة بين 

نحو 14 فصيلا وجبهة وحركة فلسطينية، 
أبرزها فتح وحماس، ولم يتفاءل 

العارفون بما جرى في اجتماعات سابقة 
عقدت في كل من مصر وقطر والسعودية 
والجزائر وتركيا، لأنه تم نقضها قبل أن 

تجف توقيعات قيادات الفصائل وعودتها 
إلى الأماكن التي تعيش فيها.

لم يتعامل كثيرون مع الرعاية 
الصينية لملف المصالحة على أنها 

ستصمد أمام الرياح السياسية التي 
تنتظرها من هنا أو هناك، لأن بكين إذا 

أرادت التدخل بجدية كان لزاما عليها 
الضغط لوقف الحرب الإسرائيلية أولا، 

فأي مصالحة مهما بلغت أهميتها لن 
تجدي نفعا، لأن تطبيقها يحتاج إلى 

بيئة هادئة نسبيا، تسمح بتطبيق جزء 
من المخرجات التي حصلت عليها بكين 

برعايتها لاجتماعات القوى الفلسطينية 
على أراضيها، فالحصان يجب أن يوضع 

أمام العربة كي يتمكن من جرها سريعا.
ما قامت به الصين أنها رعت 

مصالحة في غير زمانها، فالحرب 
مستعرة في غزة ومن الواجب وقفها، 

وإسرائيل استخدمت كل الوسائل لتزيد 
من صعوبة الحياة البشرية في القطاع 

بعد الحرب، ولا توجد رؤية واضحة حول 
اليوم التالي لما بعدها، ولا يتبقى سوى 

أن بكين أرادت الاستثمار سياسيا في 
القضية الفلسطينية مثل أي دولة تريد 
أن تدس أنفها في صراع ساخن ولفت 

الأنظار إليها.
من حق القيادة الصينية القيام 
بالدور الذي تراه مناسبا في سياق 

منافستها للولايات المتحدة، والسعي 
نحو امتلاك أوراق تعتقد في أهميتها 

الإقليمية، غير أن المصالحة المعقدة 
قد تسبب لها ضجيجا دون الحصول 
على طحين، فالخبرات التي تراكمت 

عبر العقود الماضية في هذا الملف تشي 
بصعوبة تطبيق التفاهمات بين الحركات، 

ففي أحلك الظروف التي خلفتها الحرب 
المدمرة على غزة لم تظهر السلطة 

الفلسطينية مرونة كافية لاستيعاب 
القوى الوطنية، ولم يبد عدد كبير من هذه 
القوى، في مقدمتها حركة حماس، الليونة 

اللازمة التي تؤكد أهمية التوصل إلى 
قواسم مشتركة.

إذا كانت بكين تريد جس نبض 
واشنطن، فالمسألة ليست بحاجة إلى 

هذه الطريقة الملتوية، لأن الولايات 

المتحدة وإسرائيل وأيا من القوى المعنية 
بالقضية الفلسطينية لن تحبذ طريقة 

التسلل الناعم، وإن كانت جزءا من 
إستراتيجية الصين الخارجية، وأثبتت 

نجاحها في الجوانب الاقتصادية في عدد 
من دول القارة الأفريقية.

فالتدخل في القضايا السياسية 
يتطلب خبرة وتجارب وتراكمات لم تصل 

إليها بكين، وإن حصلت على بعضها، 
فالقضية الفلسطينية والمصالحة بين 

مكوناتها متشابكتان.

قد لا تعترض الدول العربية صاحبة 
اليد الطولى في ملف المصالحة، فقد 

رحبت مصر بالتحركات الصينية 
وثمّنت الجهود السياسية التي بذلت 

الفترة الماضية، لكن النتيجة التي يمكن 
الوصول إليها ستكون محدودة فلسطينيا 

وصينيا، لأن هدف الفصائل في هذه 
المرحلة ينصب على الإيحاء بالوحدة 

والتكاتف والتقارب كي لا يتحمل أحدهم 
مسؤولية الإخفاق، واجتماع عدد كبير 
من الحركات في بكين لا يعني تلاشي 
المسافات بينها، ففي خضم الحرب لا 

أحد يريد أن يظهر كأنه خارج الإجماع 
الوطني.

وصينيّا لن تتحقق الأغراض 
المطلوبة على صعيد الاقتراب خطوة من 
أهم القضايا في منطقة الشرق الأوسط 

وأحد أبرز صراعاتها الممتدة، ولا 
على صعيد تطوير العلاقات مع الدول 
العربية، وعلى بكين أن تتحرك بجدية 
لوقف الحرب، وتظهر وجها إنسانيا 

ساطعا، وتقف بصرامة ضد انتهاكات 
يتعرض لها الشعب الفلسطيني، 
فما يهمه تخفيف وطأة الضغوط 

الإسرائيلية عنه، لأن المصالحة بين 
قياداته ميؤوس منها، وظهرت تجلياتها 

في أوقات سابقة أقل تصعيدا، مع ذلك 
تم تفويت الفرصة عليها.

وضعت الصين العربة أمام الحصان 
الفلسطيني لأنها ترمي إلى إحداث 
صخب، ومضايقة أو مغازلة جهات 

تقف بالقرب من الحصان وهي منتظرة 
سقوطه تماما أو تعمل على ضبط وجهته 

بالصورة التي تريدها، لأن بكين تدرك 
حجم التكاليف الباهظة التي يمكن أن 

تتحملها إذا وضعت الحصان في مكانه 
ليتمكن من جر العربة بسهولة، إذ يتطلب 

ذلك تضحيات قد تضع الصين في مواجهة 
مع الولايات المتحدة وإسرائيل في قضية 
هامشية بالنسبة إليها، وفي بؤرة اهتمام 

الدولتين الأخريين في الوقت الراهن.
قذفت الصين بكرة المصالحة، كما 
قذفت روسيا بها من قبل ولم تحصل 

على نتيجة إيجابية، مع مراعاة الفجوة 
الكبيرة بين خبرة بكين وموسكو في 
القضية الفلسطينية، فالثانية ضلع 

في الرباعية الدولية للسلام، وأسهمت 
بأدوار عدة في اجتماعات مفصلية 

تتعلق بعملية التسوية السياسية، وأكثر 
انخراطا وحضورا مباشرا في قضايا 
المنطقة تاريخيا، ما يجعل ما تقوم به 

بكين مناوشة سياسية أكثر منه رغبة في 
تغيير مسار قضية حيوية من الداخل 

الفلسطيني، وهي بحاجة إلى تبني 
تصرفات أشد وضوحا لتتمكن من تحويل 

الثقة المعنوية إلى ثقة مادية وملموسة.
كما أن الحصان الفلسطيني يعرف 

مكانه جيدا إذا أراد جر العربة والوصول 
بها إلى بر المصالحة، لكن عدم توافر 

الإرادة السياسية لدى غالبية الفصائل 
أحد العوائق التي فشّلت المصالحة 

سابقا. بكلام آخر يتحمل الفلسطينيون 
جزءا كبيرا من مأساة الانقسام أكثر من 
الدول الراعية، فقد تنقلت قياداتهم بين 
محطات متباينة وكانت لدى بعض هذه 
الدول نوايا لإنجاح المصالحة، تحطمت 

على وتر الخلافات المتجذرة.
لن تحتاج بكين وقتا طويلا لتكتشف 

هذا المضمون، وعليها فقط النظر إلى 
طول التباعد بين السلطة الفلسطينية 

والفصائل الأخرى، والإمعان في التيارات 
المتصارعة داخل فتح باعتبارها الحركة 

التي يدير أحد أجنحتها السلطة الوطنية، 
والتدقيق في مستقبل حركة حماس في 

المنظومة الفلسطينية. بعدها سوف تتيقن 
أن المصالحة عرض لمرض مستعص، 

وليست سببا وحيدا للفشل.

ما قامت به الصين أنها رعت 

مصالحة في غير زمانها؛ فالحرب 

مستعرة في غزة ومن الواجب 

وقفها، وإسرائيل استخدمت كل 

الوسائل لتزيد من صعوبة الحياة 

البشرية في القطاع بعد الحرب

الصين تضع العربة 
أمام الحصان الفلسطيني

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

مصالحة أم مناوشة سياسية

التراث الثقافي والفني للعراق 
يعود إلى حضارة ما بين النهرين 

القديمة، ومساهماتها العديدة في الأدب 
والهندسة المعمارية والفنون التي تشكل 

تاريخ البشرية بشكل عميق.
وفي القرن العشرين أصبح العراق 
مركزا حيويا للثقافة والفن، حيث كانت 

بغداد مركزًا للأدب والمسرح والفنون 
السمعية والبصرية. وكان لها صدى 

كبير في المحافل الثقافية والفنية العربية 
والعالمية.

وفي السبعينات من القرن الماضي 
انتشرت الثقافة العامة وازدهرت 

فعالياتها من خلال الكتب والصحف 
الثقافية والمجلات الأدبية ودور النشر 

المختلفة، التي ساهمت بفاعلية في 
تشكيل الثوابت الوطنية والقيم 
الإنسانية والاجتماعية للمواطن 

العراقي.
كما كان لها الأثر الكبير في ولادة 
أجيال من الكتاب والمؤلفين المبدعين 

في شتى مجالات الحياة وبناء الصرح 
الثقافي.

وفي المسرح العراقي تم تقديم الكثير 
من المسرحيات التي مازالت حاضرة 

في الذاكرة العراقية. وبرزت نخبة من 
الممثلين والمخرجين والكتاب المبدعين.

كما تطورت الموسيقى العراقية 
من خلال دعمها من الدولة وتوفير 

الوسائل اللازمة لانتشارها في الراديو 
والتلفزيون، فازدهرت ازدهارا كبيرا. 

ولكن النشاطات الثقافية والفنية عانت 
من الإهمال والتجاهل خلال العقدين 
الأخيرين، وتوقفت الحياة الموسيقية 
بشكل كامل تقريبا. ليس فقط بسبب 

الفساد السياسي والإداري، ولكن بسبب 
الإهمال الحكومي المتعمد، إضافة إلى أن 

الحياة العامة أصبحت غير آمنة.
وامتد الإهمال الحكومي للثقافة 
العامة ليشمل العمل المسرحي وعلى 

جميع الأصعدة. حيث انعدمت 
الاستثمارات وتضاءلت النشاطات في 

المسارح والصروح الفنية الأخرى.
إن ما نشهده من انحسار ثقافي 

وفني كبير بعد الاحتلال الأميركي 
للعراق يعود إلى أسباب بنيوية تتعلق 

بشكل نظام الحكم، فغالباً ما تتم الإشارة 
إلى دور الأحزاب الدينية الحاكمة 

وتأثيرها السلبي على مجمل النشاطات 
الثقافية والفنية. وهو ما عرّض هذه 
الأحزاب التي تهيمن على السياسة 

العراقية لانتقادات لاذعة بسبب مواقفها 
المتزمتة واللامبالية، وأحيانا المعادية 

للفنون والثقافة حتى أوصلت البلد إلى 
هذا المستوى من الركود الثقافي والفني 

في البلاد.
ويتضح نهج الأحزاب الحاكمة 

المؤذي للثقافة العامة والفنون في العراق 
من الآتي:

أولا، نفذت الأحزاب الإسلامية قوانين 
رقابة صارمة تتماشى مع تفسيرها 

للمفاهيم الإسلامية. وقد أدى ذلك إلى 
فرض قيود على التعبير الفني بما في 

ذلك الأدب والمسرح والموسيقى والفنون 
البصرية. وغالبًا ما كان الفنانون 

يواجهون عقبات كبيرة في الحصول 
على الموافقة على أعمالهم، وهو ما أدى 

إلى تراجع الإنتاج الإبداعي.
ثانيا، يركز النظام التعليمي المتأثر 

بالأحزاب الحاكمة على الدراسات الدينية 
على حساب الفنون والعلوم الإنسانية. 

وهذا التحول أثر على توجهات جيل 

الشباب وتقديرهم للفنون، وقد حد ذلك 
من تنمية المواهب والأفكار الجديدة.
ثالثا، جرى العمل على تضييق 

المساحات العامة للتعبير الفني. وتواجه 
الحفلات الموسيقية والمعارض الفنية 

والعروض المسرحية العديد من العقبات 
البيروقراطية والأيديولوجية، ما يقلل 

من فرص الفنانين في التعامل مع 
الجمهور.

رابعا، هذه الممارسات شجعت على 
الهجرة الفكرية حيث غادر العديد من 
الفنانين والكتاب والمثقفين العراقيين، 

بحثًا عن بيئات يمكنهم من خلالها 
التعبير عن أنفسهم بحرية. وأدت هجرة 

الأدمغة إلى تفاقم الركود، حيث تفقد 
البلاد أكثر عقولها موهبة وإبداعا.

خامسا، تسبب الفساد المستشري 
في أجهزة الدولة في الحد من تمويل 

المشاريع الفنية والثقافية، كما أجبرت 
الصعوبات الاقتصادية الكثيرين على 
إعطاء الأولوية للبقاء على قيد الحياة 

على حساب المشاركة الثقافية.
سادسا، تفشي السلاح خارج نطاق 
الدولة وكثرة الميليشيات الحزبية زادا 

المخاوف الأمنية وجعلا من الصعب 
تنظيم وحضور الفعاليات الفنية 

والثقافية. وتؤدي التهديدات التي 
تفرضها الجماعات المتطرفة إلى خنق 

التعبير الفني، حيث تستهدف هذه 
الجماعات في الكثير من الأحيان الرموز 

والتجمعات الثقافية.
سابعا، التلكؤ في إعادة بناء 

المؤسسات الثقافية والفنية المتضررة، 
وهو ما أعاق الجهود الرامية إلى 

إنعاش القطاع الثقافي.
ثامنا، تسببت الصراعات السياسية 

المستمرة وانعدام الاستقرار السياسي 
في تقويض التخطيط الثقافي على 

المديينْ المتوسط والطويل. وأدت 
التغييرات المتكررة في أولويات الحكومة 

والسياسة إلى تعطيل الاستمرارية 
اللازمة للتنمية الثقافية.

تاسعا، سعت الأحزاب الدينية إلى 
إعادة كتابة التراث الثقافي للعراق، 

وترويج رؤية ضيقة وإقصائية لتراث 
البلاد. وقد أدى ذلك إلى محو التقاليد 
الثقافية المتنوعة، وتهميش الكثير من 

الأصوات الوطنية، الأمر الذي تسبب في 
تقييد نطاق التعبير الفني في العراق.

وعلى الرغم من هذه التحديات هناك 
جهود داخل العراق لإعادة إحياء الحياة 

الثقافية والفنية. وتعمل المنظمات غير 
الحكومية والمبادرات الخاصة على دعم 
الفنانين والمشاريع الثقافية. علاوة على 

ذلك تتجلى مرونة الفنانين العراقيين 
في تصميمهم على إنشاء أعمالهم 

ومشاركتها، وغالبًا ما يترتب على ذلك 
خطر شخصي كبير.

وما زالت هناك جيوب من 
الإبداع والمقاومة، ويواصل الفنانون 

والناشطون الثقافيون مقاومة الرقابة 
والقمع، مستخدمين الفن كأداة للتغيير 

الاجتماعي والمقاومة السياسية، ومع 
ذلك فإن العقبات التي يواجهونها 
كبيرة. ولا يزال مستقبل المشروع 

الثقافي والفني في العراق غير مؤكد.
ومن أجل مكافحة الركود الثقافي 

والفني في العراق، من الضروري العمل 
على كف يد الأحزاب الدينية الحاكمة 

ورفع قبضتها عن التعبير الإبداعي، مع 
تبني رؤية أكثر شمولية وتنوعا للثقافة 

فضلا عن تقديم دعم أكبر للمؤسسات 
الثقافية والفنانين، حتى يتمكّن العراق 
من استعادة مكانته الصحيحة كمركز 
للإبداع والابتكار في المنطقة، وتعزيز 

مستقبل فني نابض بالحياة.

الركود الثقافي والفني 

في العراق: دور الأحزاب 

الدينية الحاكمة

لكي لا ننسى إرث 6000 عام من الثقافة والفن

أدهم إبراهيم
كاتب عراقي

أأد
ر



بدا الوضع وكأن الأرض اهتزت من 
تحت أقدام نظام الجنرالات بعد أن 

قررت فرنسا الاعتراف بمغربية الصحراء 
وتقديم الدعم الصريح لمخطط الحكم 
الذاتي تحت السيادة المغربية، فخرج 

على الناس ببيان يكشف من جديد حالة 
التخبط التي يعاني منها أعداء الوحدة 
الترابية للمملكة، لاسيما بعد أن تعددت 

الضربات على رؤوس صانعي الوهم 
وعرابي دويلته والساعين لاستغلاله في 

تعطيل عقارب التاريخ ومنعها من التقدم 
نحو الكيان المغاربي الواحد والموحد 

القادر على تأمين مصالح شعوبه.
في يناير 2021 أكدت 40 دولة، من 

بينها فرنسا، دعمها لمقترح الحكم الذاتي 
لحل قضية إقليم الصحراء، من خلال 

البيان الختامي للمؤتمر الوزاري الذي 
نظمته الرباط وواشنطن لدعم مبادرة 
الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، 

برئاسة كل من وزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة ومساعد وزير الخارجية 

الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد 
شينكر.

في ديسمبر من ذلك العام قالت 
وزارة الخارجية الألمانية في بيان إن 

برلين تعتبر أن خطة الحكم الذاتي تشكل 
”مساهمة مهمة“ من المغرب لحل الخلاف 
حول الصحراء، وهو الموقف الذي أنهى 

قطيعة دبلوماسية بين البلدين كانت 
الرباط قد بادرت إليها في مايو 2021 من 
باب الدفاع عن حقوقها الشرعية؛ حيث 
قررت في مايو 2021 استدعاء سفيرتها 

ببرلين زهور العلوي للتشاور، بعد 
أن راكمت جمهورية ألمانيا الاتحادية 

”المواقف العدائية التي تنتهك المصالح 
العليا للمملكة“ لاسيما أنها ”سجلت 
موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء 

المغربية، إذ جاء هذا الموقف العدائي في 
أعقاب الإعلان الرئاسي الأميركي، الذي 
اعترف بسيادة المغرب على صحرائه“.
وبدا واضحا أن الجانب الألماني 

سعى بوضوح تام إلى تقدير مصالحه 
مع المملكة وعمل على الحفاظ على 

علاقاته المستقرة تقليديا مع الرباط. 
وفي أواخر أغسطس 2022 أكدت وزيرة 

الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في 
بيان مشترك مع نظيرها المغربي أن 

مقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه المملكة 
قاعدة جيدة لحل نزاع الصحراء، وتابعت 

أن ”ألمانيا تعتبر مخطط الحكم الذاتي 
بمثابة مجهود جدي وذي مصداقية من 
جانب المغرب وقاعدة جيدة من أجل حل 

مقبول لطرفي النزاع“.
وفي 28 يونيو الماضي أكدت بيربوك 

من جديد أن بلادها تعتبر المخطط 
المغربي للحكم الذاتي ”قاعدة جيدة 

وأساسا جيدا جدا من أجل التسوية 
النهائية“ للنزاع حول الصحراء المغربية، 
وأبرزت خلال مؤتمر صحفي عقب أشغال 

الدورة الأولى للحوار الإستراتيجي 
الثنائي بين المغرب وألمانيا، التي 

ترأستها بشكل مشترك مع نظيرها 
المغربي، وجاهة مبادرة الرباط للحكم 
الذاتي. كما جددت التأكيد على دعمها 

للجهود الأممية الرامية للتوصل إلى حل 
سياسي لنزاع الصحراء.

وفي أكتوبر 2022 أوضح بوريطة أن 
عشر دول أوروبية على الأقل من أصل 27 

مكونة للاتحاد الأوروبي أعربت بشكل 
واضح عن تقديرها الإيجابي لمبادرة 

الحكم الذاتي، وهي البرتغال وإسبانيا 
وفرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا 
وقبرص ورومانيا والمجر وصربيا. كما 

انضمت دولة أخرى إلى هذا الفريق، 
ويتعلق الأمر بالنمسا التي عبّرت في 

بيان مشترك، أعقب اجتماعا بين رئيس 
الحكومة عزيز أخنوش والمستشار 
الفيدرالي النمساوي كارل نيهامر، 

عن دعمها للمقترح المغربي باعتباره 
”مساهمة جادة وذات مصداقية“ في 

العملية السياسية التي تقودها الأمم 
المتحدة.

وفي منتصف ديسمبر الماضي 
جدد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد 

الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا 
خوسيه مانويل ألباريس التأكيد على 

موقف بلاده من قضية الصحراء، وذكر 
من الرباط أن ”موقف إسبانيا المتعلق 

بقضية الصحراء لم يتغير وهو الموقف 
الذي سبق التعبير عنه في الإعلان 

المشترك الذي تمت المصادقة عليه في 7 
أبريل 2022 والإعلان الذي توج الدورة 

12 للاجتماع رفيع المستوى المغرب – 
إسبانيا المنعقد في فبراير 2023“، في 
إشارة إلى ما ورد في الإعلان المشترك 
المصادق عليه في 7 أبريل 2022 خلال 
اللقاء بين العاهل المغربي الملك محمد 
السادس ورئيس الحكومة الإسبانية 

بيدرو سانشيز، من أن ”إسبانيا تعتبر 
المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تم 

تقديمها سنة 2007 الأساس الأكثر جدية 
وواقعية ومصداقية لتسوية هذا النزاع“.

ويمكن النظر إلى اعتراف إسبانيا 
بأنه الضربة القاصمة لمشروع التآمر 

على حقوق المملكة المغربية في أقاليمها 
الجنوبية، باعتبارها كانت المحتلة 

للصحراء والعارفة بشؤونها وبالأبعاد 
الجيوسياسية والخصوصيات 

الاجتماعية والتاريخية والثقافية 
للمنطقة، وبأنها الأكثر قدرة على سرد 

حيثيات الملف وقراءة معطياته بالشكل 
الواقعي المستند إلى حقائق الأرض 

وحسابات الإستراتيجيا.
تؤكد التطورات الأخيرة في 

ملف الصحراء المغربية على عدد من 
الاستنتاجات المهمة التي تتطلب 

الوقوف عندها لإدراك مدى نجاح الرباط 
في الدفاع عن حقوقها التاريخية في 

أقاليمها الجنوبية مقابل فشل المشروع 
الانفصالي الذي يديره ويشرف عليه 

النظام الجزائري.
أولا: ينظر العالم إلى الأقاليم 

الجنوبية على أنها جزء أصيل من 
التراب المغربي، وقد شدد الملك محمد 

السادس ضمن خطابه بمناسبة الذكرى 
48 للمسيرة الخضراء في نوفمبر 2023 

على أن المملكة تواصل مسيرات التنمية 
والتحديث والبناء من أجل تكريم المواطن 

المغربي وحسن استثمار المؤهلات التي 
تزخر بها البلاد، وخاصة بالصحراء 

المغربية، وأشار إلى أن استرجاع تلك 
الأقاليم مكن من تعزيز البعد الأطلسي 
للمملكة، كما مكنت تعبئة الدبلوماسية 

الوطنية من تقوية موقف المغرب، 
وتزايد الدعم الدولي لوحدته الترابية، 

والتصدي لمناورات الخصوم، المكشوفين 
والخفيين، وتابع قائلا ”إذا كانت 

الواجهة المتوسطية تعد صلة وصل بين 
المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية 
هي بوابة المغرب نحو أفريقيا، ونافذة 
انفتاحه على الفضاء الأميركي“، وأكد 
الحرص على تأهيل المجال الساحلي 

وطنيا، بما فيه الواجهة الأطلسية 
للصحراء المغربية، وكذلك هيكلة هذا 
الفضاء الجيوسياسي على المستوى 

الأفريقي، مردفا ”غايتنا أن نحول 
الواجهة الأطلسية إلى فضاء للتواصل 

الإنساني، والتكامل الاقتصادي، 
والإشعاع القاري والدولي“.

وتفعيل الوجهة الأطلسية ليس 
مجرد شعار، وإنما هو النتيجة العلمية 

لعملية حسابية بالغة الأهمية من 
مختلف نواحي التأثير الجيوسياسي 

والإستراتيجي في رسم خارطة العلاقة 
بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، 

وخاصة بين دول جنوب الصحراء 
والفضاء الأوروبي ودول الشرق 

والجنوب مع الأميركتين، بحيث أن 
نجاح المملكة في بسط نفوذها على كامل 

امتدادها الأطلسي يعتبر ضمانا عمليا 
للأمن والاستقرار الدوليين وللمزيد من 

التعاون بين الدول والمجتمعات على 
مواجهة أية مخاطر راهنة أو مستقبلية 

قد تستهدفها، وقد أعرب الملك محمد 
السادس في هذا السياق عن ”الحرص 
على توفير الخدمات والبنيات التحتية 

المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية، 
وتسهيل الربط بين مختلف مكونات 

الساحل الأطلسي، وتوفير وسائل النقل 
ومحطات اللوجستيك، بما في ذلك 

التفكير في تكوين أسطول بحري تجاري 
وطني، قوي وتنافسي“.

ثانيا: أثبت الهجوم السياسي 
والدبلوماسي الذي قاده الملك محمد 
السادس خلال ربع قرن من القيادة 

والإدارة المباشرة للملف، أن العالم لا 

يمكن التعامل مع مفرداته ومكوناته 
إلا من خلال المصالح وشجاعة الموقف 

والذكاء في التعامل مع التوازنات وإبداء 
الإصرار على الدفاع عن الحقوق الشرعية 

وعدم التفريط فيها مهما كان موقع أو 
حجم الطرف المعتدي أو الطرف الذي 

يساعده، ومن الطبيعي أن هذا الاستنتاج 
يحتاج إلى قوة حقيقية على الأرض 

وإلى تأثير جدي في الجغرافيا بأبعادها 
السياسية والإستراتيجية والاجتماعية 

والحضارية، وهو ما تحتكم عليه 
المملكة كدولة قوية ومحورية وفاعلة في 
محيطها ولديها جاذبية الموقف الثقافي 

والحضاري بجماله وثرائه وتنوعه 
وبغطائه الإنساني السامي والرفيع 

المتمثل في قيم المحبة والتسامح والقبول 
بالآخر وعدم التورط في التدخل في 

شؤون الغير.
ولعل نجاح المملكة في توطيد 

علاقاتها الأخوية النموذجية مع الدول 
العربية، وبخاصة الخليجية منها، 

وربط شبكة علاقات براغماتية واسعة 
في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا 

اللاتينية، وفي إظهار ”العين الحمراء“ 
عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوقها 
التاريخية في مواجهة الدول الأوروبية 

كما حدث سابقًا مع إسبانيا وألمانيا 
وفرنسا وغيرها، ونجاحها في تشكيل 
علاقات متوازنة مع القوى الكبرى بما 

يقطع مع إرث زمن الحرب الباردة، يؤكد 
أن الرؤية التي وضعها الملك محمد 
السادس بعد فترة وجيزة من توليه 

الحكم في مثل هذه الأيام من العام 1999 
كانت متكاملة التصورات والأهداف 

والأبعاد وردود الفعل المطروحة للاتخاذ 
عندما يتعلق الأمر بالحقوق التاريخية 

للمملكة في أقاليمها الجنوبية. أكد الملك 
أن بلاده لا تتفاوض بشأن حقوقها، 

وتعتبر أن ملف الصحراء هو النظارة 
التي تنظر بها إلى العالم، وهو المعيار 

الواضح والبسيط الذي تقيس به صدق 
الصداقات ونجاعة الشراكات. وكان 

واضحًا أن تلك الرسالة وصلت إلى من 
يهمه الأمر.

ثالثًا: إن نجاح المملكة يعني 
بالضرورة فشل الدويلة الوهمية المعزولة 

في خيام تندوف وعرابها الأول نظام 
الجنرالات في الجزائر الذي لم تعد 

مواقفه تحظى بأهمية إقليمية أو دولية، 
وهو ما جعله يستجدي محاولات التفهم 

من العواصم الغربية عبر منظمات 
متعددة مثل الناتو وأفريكوم، بما يشير 

إلى رغبة في التخلص من مرجعياته 
العقائدية السابقة، تقابلها نزعة الإبقاء 
عليها لضمان ديمومة النظام إلى أجل 

غير مسمى، ولو كان ذلك بالاعتماد على 
سياسات الوهم في عناوينها المختلفة، 

من بينها الدولة العظمى والأخت 
الكبرى المدافعة عن حق الشعوب في 

تقرير المصير ومنها شعب ”الجمهورية 
الصحراوية“ الذي تدافع أغلبيته 

الساحقة عن هويته المغربية وولائه 
للمملكة برمزيتها التاريخية والروحية 

والثقافية وبفاعليتها السياسية 
والاجتماعية وبأعلى هرم القرار فيها 

الملك محمد السادس.
والفشل الجزائري يمكن ملاحظته 

في المنطقة والإقليم، ومن ذلك دول 
الساحل الأفريقي الممتنة بقوة لمبادرة 

العاهل المغربي بتمكينها من الاستفادة 
من الواجهة الأطلسية، ومن تدهور 

علاقاتها مع حلفائها السابقين وفشلها 

في الحؤول دون انجذابهم إلى روحية 
الموقف المغربي والتعامل معه بالعقلانية 
التي يتميز بها. كما أن شعوب المنطقة، 
بما في ذلك الشعب الجزائري ذاته، لم 

تعد تخفي تململها نتيجة استمرار حالة 
تجميد المصالح المشتركة بين الدول 

المغاربية وحرمانها من أسباب النمو 
والتطور وتوحيد الأهداف والمصالح ومن 

بناء المغرب الكبير الموحد القادر على 
مواجهة التجمعات الإقليمية الأخرى، 
سواء في القارة الأفريقية أو في بقية 
القارات، وأبرزها الاتحاد الأوروبي. 
يعني ذلك أن نظام الجنرالات يبقى 

عنصر هدم لطموحات الأجيال وعرقلة 
لمصالح الشعوب وتعطيل لقطار التنمية.

ولعل رد الفعل الجزائري المتشنج 
على الموقف الفرنسي الأخير يفضح 

حقيقة الوضع الذي بات يعيشه نظام 
الجنرالات المحاصر في طبيعة دوره 
وموقعه، والذي يرى نفسه مستهدفًا 

من وراء كل رأي أو قرار أو موقف داعم 
لرؤية المملكة لحل القضية المتعلقة 
بأقاليمها الجنوبية، وبالتالي فإنه 
يجعل من نفسه المسؤول الأول عن 

تأبيد المشكلة وقائد طابور التآمر على 
مصالح المملكة وعلى حقوقها الشرعية 

في صحرائها، والمتورط الأبرز في تجميد 
تطلعات شعبه وشعوب المنطقة للانطلاق 
نحو فضاء أرحب من التعاون والتكامل 

والوحدة… وحتى لو خرج كل أبناء 
الصحراء في مسيرة واحدة يرفعون راية 

المملكة وصورة الملك ويعلنون هويتهم 
المغربية الصريحة، فإن النظام الجزائري 
سيبحث عن مبررات للتشكيك فيها ومن 
ثم لرفضها معلنًا الاستمرار في مواقفه 

المعادية للمملكة وقيادتها وشعبها.

الثلاثاء 2024/07/30 
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دويلة الوهم في مخيمات تندوف

مضى أسبوعٌ كامل دون تبني 
وكلاء إيران في اليمن أي هجمات 

ضد السفن في البحر الأحمر وخليج 
عدن، بخلاف الأشهر الماضية التي 

شهدت تناميًا لهذه الهجمات التي أدت 

بالفعل إلى إصابة وغرق مجموعة من 
سفن الشحن، فضلاً عن التعقيدات التي 

فرضتها على الملاحة الدولية عبر باب 
المندب، وما نجم عن ذلك من تحويل 
إجباري لمسار شركات شحن عملاقة 

بعيدًا عن هذه المنطقة الملتهبة.
إيقاف الحوثيين هجماتهم بشكل 
مفاجئ جاء عقب القصف الإسرائيلي 

الذي استهدف منشآت الطاقة في ميناء 

الحديدة، الذي يستقبل 70 في المئة من 
الواردات اليمنية، لكنه أيضًا ترافق مع 

مكاسب كبيرة حققتها الجماعة المدعومة 
من إيران محليًا، غداة إلغاء قرارات البنك 

المركزي في عدن ومنحها صلاحيات 
تسيير رحلات جوية مستقلة من مطار 

صنعاء إلى الأردن.
من الواضح أن هنالك صفقة سرية 

راعى الحوثيون فيها مصلحتهم المحلية 

بالدرجة الأولى. هذه الصفقة المبهمة 
تتجاوز الإطارين المحلي والإقليمي، 

وتتداخل فيها أبعاد ومصالح دولية؛ 
إلا أنها ليست محل وفاق دولي. هنالك 

بالتأكيد حالة تباين في التعاطي مع 
المشهد الجديد الذي يُرسم بعناية في 

محاولة مستعجلة لتجنب تحوّل اليمن 
إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية.

استمرار الغارات الجوية الأميركية، 
رغم توقف الحوثيين عن مهاجمة السفن، 
قد يكون مؤشرا على وجود حالة انقسام 
دولية تجاه ترتيبات المرحلة القادمة التي 

تُطبخ على عجل، وتقف فيها الولايات 
المتحدة على الضد، أو أنها تعتقد أنها 

لا تلبي شروط واشنطن التي لمحّت علنا 
منذ أيام، على لسان مبعوثها الخاص 

إلى اليمن تيم ليندركينغ، إلى أنها تدرس 
تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية 

من الدرجة الأولى على غرار تنظيم 
القاعدة.

أما امتناع الحوثيين عن الرد على 
سلسلة الغارات الأميركية التي استهدفت 

إحداها جزيرة كمران، كبرى الجزر 
اليمنية في البحر الأحمر، فيفهم على 
أنه التزام ذاتي من الجماعة بخفض 

التصعيد للحيلولة دون خسارة المكاسب 
التي تحققت لها في وقت وجيز، والتركيز 

حاليا على مضاعفة هذه المكاسب من 
سلة التنازلات الحكومية، مع الحديث عن 

اقتراب عقد صفقة لإعادة تصدير النفط 
اليمني يحصل بموجبها الحوثيون على 

نصيب الأسد من إيراداته.
ما قد يؤدي إلى انهيار الموقف في 

اليمن واختلال الهدوء الهش هو الوضع 

الذي سيؤول إليه التصعيد بين حزب الله 
وإسرائيل، بعد القصف على مجدل شمس 
في الجولان السوري المحتل، والذي أعلن 

حزب الله عدم مسؤوليته عنه، بينما 
تصر إسرائيل على وقوفه وراء الهجوم 

وتحمله المسؤولية.

وعلى ضوء التطورات في جنوب 
لبنان، وفي حال تفجرت المواجهة الشاملة 
بين حزب الله وإسرائيل -وهذا أمر وارد- 

قد تنهار الترتيبات الجارية في اليمن 
بشكل كامل، وتعود الأمور إلى نقطة 

الصفر. في الوضع الراهن من مصلحة 
الحوثيين عدم اتخاذ أي خطوة تصعيدية 

لمواصلة الظفر بالمكاسب من خصومهم 
المحليين دون عناء. إنما المواجهة الشاملة 

بين حزب الله وإسرائيل ستفرض على 
الجماعة في اليمن التعامل مع متغيرات 

جديدة وطارئة تتلاءم مع الأهداف 
الإستراتيجية لإيران وتؤجل مصالح 

الوكلاء إلى حين.

المواجهة الشاملة بين حزب الله 

وإسرائيل ستفرض على جماعة 

الحوثي في اليمن التعامل مع 

متغيرات جديدة وطارئة تتلاءم 

مع الأهداف الإستراتيجية لإيران 

وتؤجل مصالح الوكلاء إلى حين

لماذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر
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 أبوظبي - تمهد صفقة الاستحواذ على 
حصة في مشــــروع للطاقة الشمسية التي 
أبرمتها أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) 
مع نظيرتها الإســــبانية إنديســــا مؤخرا، 
لاستثمارات أوســــع للشركة الإماراتية في 

أوروبا.
وقــــال المديــــر المالي للشــــركة مازن 
خان في مقابلة مــــع وكالة رويترز الاثنين 
إن ”مصدر تســــعى إلى المزيد من الفرص 
فــــي قطاع الطاقــــة الخضراء فــــي أوروبا 
وســــتدرس كلا مــــن الاســــتثمارات الأقلية 

والحصص المسيطرة“.
وذكــــر أن شــــراء حصــــة فــــي محفظة 
أصــــول مثل إنديســــا مجرد خطــــوة أولى 

على طريق توسيع الاستثمارات.
ووافقــــت مصدر الخميــــس الماضي، 
علــــى دفــــع 887 مليــــون دولار (817 مليون 
يورو) مقابل شــــراء حصة 49.99 في المئة 
في 48 محطة للطاقة الشمســــية تســــيطر 

عليها إنديسا.
وتبلــــغ الطاقــــة الإجماليــــة للوحــــدة 
التابعة لشركة إينيل الإيطالية في إسبانيا 
حوالي اثنين غيغاواط. وتهدف الشركتان 
إلــــى إضافــــة نصــــف غيغاواط مــــن نظام 
تخزين الطاقة بالبطاريات إلى المشاريع.

وتعزز الشــــراكة ســــمعة شركة مصدر 
كشريك عالمي موثوق به في مجال الطاقة 
للحكومــــات والمســــتثمرين والمطوريــــن 

والمجتمعات.
وتظهر الصفقة التزام مصدر بتسريع 
التحــــول في مجــــال الطاقة في إســــبانيا 
الطاقــــة  مشــــاريع  وســــتلعب  وأوروبــــا، 
الشمسية هذه دورا مهما في دعم إسبانيا 
لتحقيق خطتهــــا للطاقة والمناخ وأهداف 
الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالوصول إلى 

صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.

وأكد خـــان أن الاســـتثمارات اللازمة 
لتلبيـــة الأهـــداف الخضـــراء الطموحـــة 
لأوروبـــا، إلـــى جانـــب ”تطبيع“ أســـعار 
الأصـــول، التـــي ارتفعت إلى مســـتويات 
مرتفعة للغاية خلال عصر أسعار الفائدة 
المنخفضـــة، من شـــأنها أن توفر فرصا 

كبيرة في المنطقة.
واســـتثمرت مصـــدر فـــي مشـــاريع 
متجـــددة فـــي جميـــع أنحـــاء العالم في 
مراحـــل مختلفـــة مـــن التطوير، بســـعة 
إجماليـــة تبلغ حوالي 20 غيغاواط وقيمة 

تزيد عن 30 مليار دولار.

وتتوقع الشـــركة الإماراتية أن تكون 
أوروبا مســـاهما رئيســـيا فـــي الوصول 
إلى هدفها المتمثل في الوصول إلى 100 

غيغاواط بحلول عام 2030.
وقـــال خـــان ”ســـواء فعلنـــا ذلك مع 
الشركاء أو بحصة أغلبية، فسوف يعتمد 
ذلك علـــى الفرصة والولايـــة القضائية“، 
مضيفا أن شراء حصة في محفظة أصول 
مثل إنديســـا كان مجـــرد الخطوة الأولى 

لتوسيع الاستثمارات.
وأوضح أنـــه ”عندما ننظر إلى فرص 
الدمج والاســـتحواذ، فإننا لا ننظر إليها 
فقـــط لإضافة غيغـــاواط إلـــى محفظتنا. 
نحـــن أيضـــا نضـــع الكثير مـــن التركيز 
على خطوط الأنابيب المســـتقبلية وكيف 
سنســـتخدم هذه الاســـتحواذات بشـــكل 
فعال للمزيد من التوسع داخل المنطقة“.

وإنديســـا  مصـــدر  أن  خـــان  وأكـــد 
وقعتا أيضا مذكـــرة تفاهم لتطوير ثلاثة 

غيغاواط إضافية من الطاقة الشمسية.
وفي مارس الماضي، توصلت مصدر 
أيضـــا  الإســـبانية  إيبـــردرولا  وشـــركة 
إلى إغلاق مالي لمشـــروع طاقـــة الرياح 
البحرية بالتيك إيغل بقدرة 476 ميغاواط 
الواقـــع في بحر البلطيق قبالة ســـواحل 

ألمانيا.
الحاليـــة  مصـــدر  أنشـــطة  وتشـــمل 
في إســـبانيا مشـــروع الطاقة الشمسية 
الكهروضوئيـــة فـــي منطقـــة كاســـتيا لا 
مانشـــا بإســـبانيا بقـــدرة 1.2 غيغاواط 

والذي يجري تطويره حاليا.
ومع ارتفاع أســـعار الفائدة وارتفاع 
تكاليـــف الديـــون التي تضـــرب صناعة 
الطاقـــة المتجـــددة فـــي بلـــدان أوروبا، 
باتـــت شـــركات المرافق مثـــل إيبردرولا 
وإينيل أكثر حذرا بشـــأن مشاريع الطاقة 

المتجددة الجديدة.
ويقول المختصون إن هذه الشركات 
تبـــدو متفائلـــة ببيع حصـــص أقلية في 
مزارع الرياح ومحطات الطاقة الشمسية 

لتعظيم العائدات والحد من الديون.
وفي الشـــهر الماضي، وافقت مصدر 
التي تسيطر عليها شركة الطاقة والمياه 
الإماراتيـــة طاقة وشـــركة النفـــط أدنوك 
وصندوق الثروة الســـيادية مبادلة على 
الاســـتحواذ على حصة أغلبية في شركة 

الطاقة المتجددة اليونانية تيرنا.
ويؤكد خان أن إســـبانيا وأوروبا في 
حيـــن أنهما تشـــكلان أهميـــة كبيرة في 
إســـتراتيجية مصدر، فإن مصدر ستنظر 
فـــي الفرص المناســـبة أينما ظهرت، بما 
في ذلـــك الولايـــات المتحـــدة، التي تعد 

بالفعل سوقا رئيسيا للشركة.

 تونس - تراهن الســــلطات التونســــية 
والغــــرف التجارية علــــى دورة جديدة من 
موسم التخفيضات الصيفي المقرر مطلع 
الشــــهر المقبل لتحريك الأسواق التجارية 
على الرغم من أن تدهور القدرة الشــــرائية 
للمســــتهلكين بفعل ضغوط التضخم قد لا 

يسهم في الزخم المنشود.
وتنميــــة  التجــــارة  وزارة  وأعلنــــت 
الصــــادرات عبــــر تدوينــــة نشــــرتها على 
حســــابها في فيســــبوك الاثنين أن موسم 
التخفيضــــات ســــينطلق في الســــابع من 
أغسطس المقبل وسيستمر لستة أسابيع.

وقالــــت الــــوزارة فــــي بيــــان وجهته 
للمتعاملين الاقتصاديين والمســــتهلكين، 
إن ”هذا الموعد تقرر بالتوافق مع الهياكل 
المهنية، وأن نهاية الموســــم ستكون يوم 

الثلاثاء 17 سبتمبر 2024“.

ومـــن المحتمـــل أن يتـــم تمديد فترة 
التخفيضات التي تشـــمل أهم القطاعات 
مثل الملابـــس والأحذية، التي تســـتأثر 
بنحو 90 في المئة مع مشاركة متواضعة 
لمحـــلات بيـــع العطـــورات والهدايا، في 
حـــال طالب التجـــار ذلك بهـــدف تحقيق 

أعلى قدر ممكن من المكاسب.
وعـــادة ما تجلـــب التخفيضات معها 
نشـــاطا على أســـواق العاصمـــة تونس 
والبعـــض مـــن المـــدن الكبـــرى، ويعـــم 
الاكتظـــاظ المحلات، لكن التشـــكي يبقى 
ســـيد الموقف دوما، فلا التجار يرضيهم 
مستوى إقبال المســـتهلكين، ولا الزبائن 

ترضيهم الأسعار التي يرونها مرتفعة.
ويأتـــي إعـــلان موعـــد التخفيضات 
الصيفـــي لعام 2024 في ظـــل بيانات عن 
ارتفاع مجموعة الملابس والأحذية لشهر 

يونيو الماضي، بنسبة 1.7 في المئة على 
أساس شهري.

وارتفع مؤشــــر أســــعار المستهلكين 
للشهر الماضي بشكل طفيف إلى مستوى 
7.3 في المئة بعد أن كان في حدود 7.2 في 

المئة خلال الشهر السابق له.

وأرجــــع معهد الإحصاء الحكومي في 
مذكرته الشــــهرية الصــــادرة مطلع يوليو 
الحالي هذا الارتفاع في نســــبة التضخم 
بالأساس إلى تسارع وتيرة ارتفاع أسعار 
مجموعة واســــعة من المنتجات من بينها 

الملابس.
وقال رئيس الغرفة الوطنية للملابس 
الجاهزة والأقمشة محسن بن ساسي في 
تصريح لإحدى الإذاعات المحلية الاثنين، 
إن ”فتــــرة التخفيضــــات ســــتنطلق بما لا 
يقل عن 20 في المئة، على أن تتمّ زيادتها 
تباعــــا“، داعيــــا التجــــار إلى المشــــاركة 

بكثافة في الموسم. 
ويلــــزم قانون صــــدر فــــي 1998 ينظم 
البيع والإعلان التجاري اعتماد نسبة دنيا 
بنحو 20 في المئة على السلع المعروضة 
بالمقارنــــة مــــع الســــعر المرجعــــي، وأن 

مشاركة التجار ليست إجبارية.
وتظهر دراسة أعدها المعهد الوطني 
للاستهلاك قبل ســــنوات قليلة أن التجار 
يحققــــون نحــــو 40 فــــي المئــــة مــــن رقم 
معاملاتهــــم خــــلال موســــم التخفيضات 

الدورية.

الاســــتثمار  مكتــــب  نشــــر   - أنقــرة   
التابــــع للرئاســــة التركيــــة الاثنيــــن وثيقة 
إســــتراتيجية تتعلق بجذب الاســــتثمارات 
الدولية المباشرة للفترة الممتدة بين 2024 

و2028، في مسعى لتنشيط الاقتصاد.
وفــــي حيــــن أن ارتفــــاع الفائــــدة مــــن 
شــــأنه أن يجذب المستثمرين إلى الأصول 
التركيــــة أو رؤوس أموال في مجالات ذات 
قيمة مضافة، يقول محللون إن الاســــتقرار 
والمساءلة والشفافية اللازمة لطمأنتهم لن 
تتحقق إلا بتعديلات جوهرية في الامتثال 

للقوانين.
وعادة ما يأخذ الرأسماليون الدوليون 
الذيــــن لا يحبــــذون التقلبــــات علما بخطط 
الرئيس أردوغان، وقد سحبوا أموالهم من 
الســــوق في العديد من الفتــــرات خوفا من 

تكبد خسائر هم في غنى عنها.
وأبقى البنك المركزي في وقت ســــابق 
هذا الشــــهر على أسعار الفائدة دون تغيير 
للشــــهر الرابع علــــى التوالي عنــــد 50 في 
المئة مع التركيز على امتصاص الســــيولة 
الفائضــــة مــــن الليــــرة، وتطبيــــق تدابيــــر 

التشديد النقدي البديلة لكبح التضخم.
وقبــــل هذا القــــرار بوقــــت وجيز، وجه 
محافظ المركزي فاتح كارهان أقوى رسالة 
حتى الآن إلى المستثمرين الأجانب القلقين 
بشأن تيسير السياسة النقدية مبكرا، قائلا 
إنه ”لن يُقدم على خفض الفائدة قبل التأكد 

من حدوث تراجع مستمر في التضخم“.
وجرى إعداد وثيقة ”إستراتيجية تركيا 
بشــــأن الاســــتثمارات الدولية المباشــــرة“ 
بغرض رسم الإطار العام لسياسة الحكومة 
في مجال الاســــتثمارات الدولية المباشرة 
وتوجيهها لزيادة الحصة إلى 1.5 في المئة 

في غضون أربعة أعوام من خلال مشــــاريع 
نوعية.

وراء  مــــن  الحكومــــة  تهــــدف  كمــــا 
إســــتراتيجيتها التي ســــتكون محط أنظار 
المحللين والمستثمرين، إلى حصول البلد 
علــــى حصة تبلغ 12 في المئــــة من تدفقات 
الاســــتثمارات الخارجية المباشرة القادمة 
إلــــى منطقة الشــــرق الأوســــط التنافســــية 

بحلول 2028.
وثيقــــة  فــــي  جــــاء  مــــا  وبحســــب 
الإســــتراتيجية التــــي نشــــرتها الجريــــدة 
الرســــمية وأوردتها وكالة الأناضول، ”تعد 
تركيــــا باقتصادهــــا الديناميكــــي والقوي، 
مركز جــــذب مهــــم للاســــتثمارات الدولية 

المباشرة“.
كمــــا أنها ”تســــهل وصول الشــــركات 
إلــــى الأســــواق العالميــــة بفضــــل موقعها 
الجغرافي الإستراتيجي عند تقاطع أوروبا 
وآســــيا وأفريقيا وبنية تحتيــــة للنقل ذات 

مستوى عالمي“.
وتوفــــر البلاد أيضــــا القــــوى العاملة 
المؤهلة التي تحتاجها الشركات من خلال 
حوض المهارات الواســــع لديها، كما تدعم 

القدرة التنافسية لجميع القطاعات.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، 
انخفــــض حجــــم الاســــتثمار الأجنبي في 
سوق الأسهم والســــندات التركية بحوالي 
85 في المئة، مــــن أكثر من 150 مليار دولار 
في 2013 إلى أكثر بقليل من 20 مليار دولار 

في 2023.
الأمــــوال  رؤوس  انخفضــــت  كمــــا 
المســــتثمرون  يملــــك  حيــــث  المباشــــرة، 
الأجانــــب حوالــــي 30 فــــي المئــــة فقط من 
الأصــــول التركية مقارنة بمتوســــط بلغ 60 

في المئة على مدار العقدين الماضيين.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن السوق 
التركيــــة تحتضــــن 80 ألف شــــركة متعددة 
الجنســــيات مقارنــــة مــــع 5600 شــــركة في 
العــــام 2003، لكن ارتفاع هذا العدد لا يعني 
بالضــــرورة أن بيئة الأعمال مواتية خاصة 
وأن البلــــد مر بظــــروف قاهرة فــــي فترات 

عديدة.
ويقــــول المســــؤولون الأتــــراك إنه تم 
إعداد الإستراتيجية لتكون بمثابة ”خارطة 
طريق“ لتســــريع وتيرة جذب الاستثمارات 
المباشــــرة النوعيــــة إلى البــــلاد، وهو ما 

تحتاجــــه تركيا فــــي فترة تتــــم فيها إعادة 
تشــــكيل الاقتصاد العالمــــي ويتزايد فيها 

عدم اليقين.
وأثناء تطوير الإستراتيجية، تم اعتماد 
نهج قائم علــــى البيانات والأدلة، مع الأخذ 
في الاعتبار الأولويــــات الواردة في وثائق 
السياسة الأساســــية والاتجاهات العالمية 
فــــي مجــــال الاســــتثمار، مــــع التركيز على 
التنمية المســــتدامة، ومراعاة مســــاهمات 

وتوجيهات المستثمرين.
وفــــي التحليــــل الــــذي تم إجــــراؤه في 
نطاق الإستراتيجية، تبين أن الاضطرابات 
في سلاســــل التوريد العالميــــة والتوترات 
الجيوسياســــية الناتجة في أعقاب الوباء 
أثرت بشكل كبير على توقعات الاستثمارات 

الدولية في جميع أنحاء العالم.
وبالإضافة إلى ذلــــك، أصبحت عوامل 
مثــــل القرب مــــن المواد الخام والأســــواق 
وتنويع سلاســــل توريد الإنتــــاج والتوريد 
من الدول الصديقة أكثر أهمية في القرارات 

الاستثمارية للشركات العالمية.

كمــــا أصبحــــت ظواهــــر مثــــل التحول 
الأخضر والرقمي من أهم محددات تدفقات 
الاســــتثمار المباشــــر الدولي، بحســــب ما 

أشارت إليه الوثيقة.
أن  حيــــن  وفــــي  ذلــــك  جانــــب  وإلــــى 
التكنولوجيات الجديدة التي ظهرت مؤخرا 
ومدخــــلات الخدمات المؤهلة التي تطورت 
نتيجــــة لها تعمــــل على تحويــــل الصناعة 
التحويلية، فإن مدخلات الخدمات أصبحت 
الآن عنصــــرا هاما فــــي عمليــــات الإنتاج، 
بالإضافــــة إلــــى المــــواد الخــــام والســــلع 

الوسيطة.
ولا تغير هذه التطورات هيكل مشاريع 
الاستثمار المباشــــر الدولي فقط، بل تغير 

أيضا توقعات البلدان المضيفة.
وهذا الوضع، الذي يتســــبب في إعادة 
هيكلة سلاســــل التوريد جغرافيا ونوعيا، 
يوفــــر فرصــــا مهمة لدول رائــــدة في مجال 
الاســــتثمار المباشــــر الدولي، ومن ناحية 
أخــــرى، يزيد مــــن المنافســــة العالمية في 

جذب الاستثمارات.

وتــــرى أنقــــرة أنــــه بفضــــل قدراتهــــا 
النوعية  البشــــرية  ومواردهــــا  الإنتاجيــــة 
وموقعهــــا القريب من الأســــواق المتقدمة 
وتكاملهــــا العالمي، فهي إحدى الدول التي 
يمكن أن تســــتفيد من عمليــــة التحول هذه 

الملحوظة في الاقتصاد العالمي.
لكن التجارب تؤكد أن البلد يحتاج إلى 
استقرار أكبر في ما يتعلق بالنشاط الكلي 
والرؤيــــة، التي من أجلهــــا وضع أردوغان 
فريقا اقتصاديا بعــــد فوزه في الانتخابات 
الرئاســــية خلال مايــــو 2023 لتعديل أوتار 

النمو.
ومن أجــــل تحقيــــق أهدافها، أنشــــأت 
الســــلطات إطــــارا سياســــيا يتكــــون من 6 
محــــاور فــــي الإســــتراتيجية، هــــي القدرة 
والتحــــول  الأعمــــال،  لبيئــــة  التنافســــية 
الأخضــــر، والتحــــول الرقمــــي، وسلســــلة 
التوريــــد العالميــــة، والمــــوارد البشــــرية 

المؤهلة، والاتصال والترويج.
وخـــلال إعـــداد الملفـــات والمواضيع 
المعنية والسياســـات التي تم وضعها بما 

يتماشـــى معها، تم أخـــذ الامتثال لوثائق 
الإســـتراتيجية الأساســـية الأخرى لتركيا 
وخاصة خطة التنمية الثانية عشرة، بعين 

الاعتبار.

أما المشــــاريع والأنشــــطة التي سيتم 
تطبيقها في نطاق الإســــتراتيجية ســــيتم 
تنفيذها فــــي إطار خطط العمل الســــنوية 
المصممة بالتنســــيق مع السياسات الـ32 

المعنية.
وتم تضميــــن 81 إجراء في خطة عمل 
2024، حيث سيتم تنفيذ خطط العمل هذه 
بشــــكل فعــــال بالتعاون مع المؤسســــات 
والمنظمات المعنية بالاستثمار المباشر.

هل الرؤية واضحة؟

فرصة أخرى استغلوها!

تركيز تركي على الاستثمار المباشر لتنشيط الاقتصاد
الإعلان عن إستراتيجية تمتد لأربع سنوات بهدف زيادة تحفيز جذب رؤوس الأموال من الخارج

تحــــــاول تركيا عبر إســــــتراتيجية جديدة لجذب رؤوس الأموال المباشــــــرة، 
امتلاك بعض الهوامش لتعزيز النمو، لكن ذلك سيكون مقرونا بالنجاح في 
تحسين مناخ الأعمال لإغراء المســــــتثمرين الذين تجنبوا مرارا السياسات 

غير المدروسة للرئيس رجب طيب أردوغان.

صفقة في إسبانيا تبشر بمشاريع

أوسع لمصدر الإماراتية في أوروبا

رهان على موسم التخفيضات الصيفية 

لتحريك الأسواق التجارية في تونس

12
في المئة الحصة التي تستهدفها 

أنقرة من التدفقات إلى الشرق 

الأوسط بحلول 2028

الأهداف الخضراء 

وقيمة الأصول توفران 

فرصة للنمو

مازن خان

ندعو التجار إلى 

المشاركة بكثافة في 

هذا الموسم

محسن بن ساسي

6 محاور أساسية
في الإستراتيجية

[ القدرة التنافسية لبيئة الأعمال
[ العمل على التحول الأخضر

[ التركيز على التحول الرقمي
[ سلسلة التوريد العالمية
[ الموارد البشرية المؤهلة

[ الاهتمام بالاتصال والترويج



 الخرطــوم - لجأ الســـودان إلى رمي 
حبـــال النجـــاة مـــن الأزمـــة الاقتصادية 
الراهنـــة فـــي كافـــة الاتجاهـــات، فبعد 
العجز عن توفير الغذاء للسكان، اتجهت 
الحكومـــة إلى إنشـــاء محفظـــة لتمويل 
الســـلع لدورها في تخفيـــف الضغط عن 

سوق النقد الأجنبي.
وأقـــر المجلـــس الســـيادي بقيـــادة 
عبدالفتاح البرهان بعد تشـــاور موســـع 
بيـــن مختلف أجهـــزة الدولـــة التنفيذية 
إطـــلاق المحفظـــة بمبلـــغ مليـــار دولار 
بمشاركة بنك الخرطوم ومكونات القطاع 

الاقتصادي في البلاد.
بشـــأن  الخبـــراء  آراء  وتباينـــت 
الخطـــوة، فبينمـــا يـــرى البعـــض أنها 
موفقة وقد تســـاعد فـــي تخفيف الضغط 
علـــى العملة المحلية مـــع تغطية الطلب 
من المواد الأساســـية، يعتقد آخرون أن 
المبلـــغ المخصـــص لا يكفـــي إذا لم تتم 
زيادته بالنظـــر إلى الشـــلل الذي ضرب 

الأعمال محليا.
ودرجـــت الســـلطات على اســـتيراد 
الســـلع، من مشتقات نفطية وقمح ودواء 
وغيرهـــا مـــن الســـلع، بموارد الســـوق 
الموازيـــة، وفـــق ما ذكـــره محافظ البنك 
المركـــزي برعـــي الصديق، لكنـــه أكد أن 
التحدي لا يـــزال قائما كون المحفظة لن 

توفر العملة الصعبة لكافة السلع.

ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الرســـمية إلـــى برعـــي قولـــه إن ”فكـــرة 
المحفظة ليســـت مســـتحدثة، لكنها آلية 
تعمل على الشـــفافية الكاملة، والتنسيق 
المستمر، وتكامل الأدوار مع المؤسسات 
والوزارات الأخرى خاصة وزارة الطاقة“.

وتم إنشـــاء المحفظة بهدف الحد من 
التدهور المستمر في سعر صرف الجنيه 
أمـــام الدولار، والســـيطرة على التضخم 
من خلال توفير النقد الأجنبي لاســـتيراد 

السلع الإستراتيجية.
وقفز سعر الدولار من 560 جنيها عند 
بدء النزاع في شهر أبريل 2023 إلى أرقام 
قياســـية الآن، حيث زادت قيمـــة العملة 

الأميركيـــة بنســـبة تفوق 491 فـــي المئة 
خلال أكثر من عام.

وبحسب أول بيانات ينشرها الجهاز 
المركـــزي للإحصاء الاثنيـــن، منذ اندلاع 
الحرب، فإن معدل التضخم في البلاد قفز 
إلـــى 136.67 في المئة فـــي النصف الأول 

من عام 2024.
وكانت آخر مرة ينشـــر فيها الجهاز 
معدل التضخم في الســـوق المحلية في 
فبراير العام الماضي، حين كان المؤشر 

عند 63.3 في المئة.
ودفعـــت الحرب أكثر مـــن 8.5 مليون 
شـــخص إلى النزوح عن ديارهم، ما أدى 
إلى أكبر أزمة نـــزوح في العالم. ويعتمد 
الكثيـــر من الســـكان على المســـاعدات، 
ويعاني نحو خمســـة ملايين شخص من 

الجوع الشديد.
ويحتـــاج أكثـــر مـــن نصف ســـكان 
البـــلاد، المقدّر عددهـــم بنحو 48 مليون 
نســـمة، إلى مساعدات إنســـانية عاجلة 
أوضاعهـــم  مواجهـــة  فـــي  للاســـتمرار 
الصعبة، في وقت تتزايد فيه التحذيرات 
من المجاعة، وفي ظل النقص الحاد في 

المواد الأساسية.
كما يعيـــش الســـودانيون على وقع 
أزمة حادة في المشـــتقات النفطية، وقد 
تعطلت الحياة بشـــكل لافـــت خاصة في 
المناطق التي تشـــهد اســـتقرارا نسبيا، 
بينما وصلت أســـعار البنزيـــن والديزل 
وغـــاز الطهي إلـــى أســـعار فلكية خارج 

السوق الرسمية الشحيحة أصلا.
واعتبر الخبير المصرفي السوداني 
أبوبكـــر أحمـــد كـــرم اللـــه أن الضرورة 
الشـــفافية  معاييـــر  تطبيـــق  تقتضـــي 
والرقابـــة والالتـــزام بالضوابـــط التـــي 

يضعها المركزي لعمل المحفظة.
وأشـــار إلى وجوب مشـــاركة ”بعض 
البنـــوك فـــي المحفظة بخطـــوط ائتمان 
بالخـــارج، وحســـابات دوارة تســـتخدم 
في عمليات الصادر والـــوارد باعتبارها 
تســـهيلات يمكـــن أن تكـــون جـــزءا من 

مساهمات تلك البنوك في المحفظة“.
كمـــا شـــدد علـــى ضـــرورة مراجعة 
أداء المحفظـــة بصـــورة منتظمة لتلافي 
تدويـــر  و  الأداء  وتحســـين  الســـلبيات 
أموالها بكفاءة عالية حتى يمكن تصدير 
كمية كبيرة من الذهب وتوفير أكبر عائد 
من النقد الأجنبي، وبالتالي تغطية أكبر 

قدر ممكن من احتياجات الاستيراد.
ولا توجـــد معطيـــات حـــول العجـــز 
التجـــاري للنصف الأول مـــن 2024، لكن 
وزير التجارة الفاتح عبدالله يوسف قال 
فـــي مايو الماضـــي إن ”العجز في الربع 

الأول لهذا العام بلغ 4.8 مليار دولار“.

وكان العجز التجاري في العام 2022 
قـــد بلغ حوالي 6.7 مليـــار دولار، ليرتفع 
بنهاية العـــام الماضي إلـــى 7 مليارات 
دولار.وبالرغم من أن الخطوة قد تحسن 
قيمـــة الجنيه فـــإن كرم الله يشـــير إلى 
تحديات تواجه عمل المحفظة تتمثل في 
الظروف الاقتصادية بالغة السوء بسبب 

الحرب.
ويـــرى أن ”مبلغ مليـــار دولار لا يفي 
بحاجـــة البـــلاد مـــن الـــواردات والتي 
تتجـــاوز عشـــرة مليـــارات دولار، وكان 
هنـــاك إنتـــاج محلـــي يخفف عـــن حجم 

الاستيراد وهو غير متوفر حاليا“.
وفقـــدت الخزينة العامـــة للدولة 80 
فـــي المئة مـــن الإيرادات، كمـــا تقلصت 
المساحات الزراعية بشكل غير مسبوق، 
وتوقفـــت أغلـــب المصانع عـــن الإنتاج 
وفقد عدد كبير من الســـودانيين مصادر 

دخلهم.
وانتقد الخبيـــر الاقتصادي عبدالله 
الرمادي فكرة قيام ”محفظة مليارية“ في 
دولة تعاني من انعدام الاستقرار الأمني، 
ووصف القرار بأنه ”غير مدروس“، وأن 
تأمين ســـلع بمبالغ ضخمـــة من الميناء 
إلى المناطق المســـتهدفة يحمّل الجيش 

أعباء إضافية.
وطالـــب الرمـــادي، الذي شـــغل في 
المؤسســـة  مديـــر  منصـــب  الســـابق 
الســـودانية للتنمية، الحكومة بالتركيز 
على بســـط الأمـــن، وعدم تقديـــم ”لقمة 

ســـائغة للمتفلتين“، لتفادي أزمة أعمق 
في الاقتصاد.

وعلى ســـبيل المثـــال تعرضت أكبر 
مصفـــاة فـــي البلاد الخاضعة لســـيطرة 
قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان 
دقلـــو للتدميـــر الكامل من قبـــل الجيش 
السوداني، الأمر الذي فاقم مشكلة توفير 
الوقـــود للنـــاس الذيـــن يمرون بأقســـى 

ظروف معيشية منذ عقود.
ويعتقـــد الخبيـــر المصرفـــي لـــؤي 
عبدالمنعم أن الإجراءات المتخذة مؤخرا 
مـــن جانـــب الســـلطات الماليـــة بغرض 
توســـيع الاســـتيراد دون تحويل القيمة، 
ليشمل كافة السلع الإســـتراتيجية التي 
كان يتـــم اســـتيرادها عن طريـــق الدفع 
المقـــدم، غير كافيـــة لتحقيـــق الأهداف 

المرجوة رغم أهميتها.
ودعـــا إلى اتخاذ قرار حاســـم بحظر 
استيراد الســـلع غير الضرورية وإعادة 
تنافسية الإنتاج المحلي، وإصدار منتج 
مصرفي لتعزيز السيولة النقدية وحشد 
المـــوارد لتمويـــل التنميـــة وإصلاح ما 
دمرته الحرب اســـتنادا إلى إنتاج الذهب 

الذي يتمتع السودان فيه بميزة.
وأعلنت الشـــركة السودانية للموارد 
المعدنية الحكومية الأسبوع الماضي أن 
صـــادرات الذهب بلغت 748 مليون دولار، 
بعدما تجاوز الإنتـــاج في النصف الأول 
من العام الجـــاري 119 في المئة بمقارنة 

سنوية، ليبلغ 29 طنا.

 أديــس أبابا - ســـمح البنـــك المركزي 
الإثيوبي بحرية تـــداول العملة المحلية 
مطلـــوب  رئيســـي  إصـــلاح  بموجـــب 
للحصول على تمويـــل بقيمة أكثر من 10 
مليارات دولار، وتخفيـــف أعباء الديون، 
ضمن المفاوضات التي تجريها الحكومة 

مع صندوق النقد الدولي.
وأدى قـــرار تخفيف القيود على نظام 
الصـــرف الأجنبي الذي أعلـــن عنه البنك 
المركزي الاثنين إلـــى تراجع عملة البير 

بنسبة نحو 30 في المئة.
وتم الكشـــف عن الخطوة فيما تنتظر 
الدولـــة التي تعاني من أزمة ديون عميقة 
اتفاقا بمليارات الدولارات للحصول على 
تمويل ضروري من صندوق النقد الدولي 

بعد مفاوضات صعبة ومطوّلة.
وسرت تكهّنات واسعة بأنه سيتعيّن 
علـــى إثيوبيـــا، حيـــث تســـيطر الدولـــة 
علـــى الاقتصاد بشـــكل كبيـــر، تخفيض 
قيمة عملتها كشـــرط للحصول على دعم 

صندوق النقد.
وأعلـــن البنك الوطنـــي الإثيوبي عن 
سلســـلة إصلاحـــات مرتبطـــة بالصرف 
الأجنبي قال إنها تشمل ”تغييرات جديدة 
كبيرة في السياسات“. وأفاد في بيان بأن 
الإجـــراء الأول ســـيتمثّل بـ“الانتقال إلى 

نظام صرف مبني على السوق“.
بالتالـــي  ”يســـمح  أنـــه  وأضـــاف 
للمصارف ببيع وشـــراء عمـــلات أجنبية 

من ولعملائها وفي 
ما بينها بأسعار يتم 

التفاوض عليها بحريّة 
ومع تدخل البنك 
الوطني الإثيوبي 

بشكل محدود 
فقط لدعم السوق 

في البداية وإذا 
كان الأمر مبررا 

بظروف سوق غير 
منظمة“.

وذكر بنك إثيوبيا 
التجاري في بيان 
نشر على حسابه 

في منصة إكس 
أنه يتم شراء 
الدولار بنحو

74.73 بير وبيعه بنحـــو 76.23 بير. وبلغ 
ســـعر شـــراء العملة الأميركيـــة الجمعة 

الماضي 57.48 بير والبيع 85.64 بير.
الوطنـــي  البنـــك  كان  الآن،  وحتـــى 
الإثيوبي يحدد ســـعر البيـــر، وهي عملة 
غير قابلة للتحويل ولا التصدير، بصورة 

يومية.
وأعلـــن المركزي أيضا أنه سيســـمح 
بأن يحافظ المصدّرون والبنوك التجارية 
على الصرف الأجنبي، وهو ما ”ســـيعزز 
بالتالـــي إمـــدادات العمـــلات الأجنبيـــة 

للقطاع الخاص بشكل مستدام“.

وأفـــاد رئيس الـــوزراء آبي أحمد في 
وقت ســـابق هذا الشهر بأنه يتوقع دعما 
ماليا بقيمة 10.5 مليار دولار في السنوات 
المقبلة فور إنهـــاء بلاده مفاوضاتها مع 

مؤسسات إقراض دولية.
وانخرطت الدولـــة الواقعة في القرن 
الأفريقي التي شهدت نزاعات مسلّحة في 
الســـنوات الأخيرة وعانت مـــن تداعيات 
كوفيد وصدمـــات مرتبطـــة بالمناخ، في 
محادثات مطوّلة للحصول على برنامج 

دعم من صندوق النقد.
وتبلغ قيمة الديون الخارجية للبلد 
حوالي 28 مليـــار دولار، كما أنه يعاني 
من ارتفاع كبير فـــي معدل التضخم، 

وشـــح في احتياطات النقد 
الأجنبي.

 ســيول - تقوم كوريا الجنوبية بمساع 
حثيثة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي 
مع الســـعودية في المرحلـــة المقبلة، بما 
يدعـــم أســـس الشـــراكة بيـــن البلدين في 
كافة المجـــالات، والبناء على ما تحقق من 

اتفاقات سابقة.
واقترح الكوريون على وزارة التجارة 
الســـعودية إنشـــاء الهيئـــة الاستشـــارية 
للسياســـات مـــن ”أجل الحفـــاظ على زخم 
التبادل وتوســـيع التعاون بين البلدين في 
قطاع الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم 
والناشـــئة“ في ظل جهود وزيارات رسمية 

لتعزيز التعاون.
جـــاء ذلك خـــلال لقـــاء عقدتـــه وزيرة 
الشـــركات صغيـــرة ومتوســـطة الحجـــم 
والناشـــئة الكوريـــة الجنوبية ويونغ-جو 
في ســـيول مـــع وفـــد مـــن وزارة التجارة 
الســـعودية بقيـــادة وزير التجـــارة ماجد 
القصبـــي، وفق ما أوردتـــه وكالة يونهاب 

الكورية الرسمية الاثنين.
واتفقـــت الوزارتـــان علـــى مواصلـــة 
الاستشارية،  الهيئة  لإنشـــاء  المناقشـــات 

دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.
وطلـــب الجانـــب الكوري مـــن نظيره 
الســـعودي ”الاهتمام والتعاون لتوســـيع 
مشـــاركة الشـــركات الكورية فـــي مهرجان 
الشـــركات الناشئة الســـعودي ’بيبان 24‘ 
المقـــرر انعقـــاده فـــي الســـعودية خـــلال 

نوفمبر المقبل“.
نظراءهـــم  الكوريـــون  دعـــا  كمـــا 
الســـعوديين إلى المشـــاركة في مهرجان 
الشـــركات الناشـــئة (كومأب) المقرر عقده 

خلال ديسمبر المقبل في كوريا.
ودخلـــت العلاقـــات بيـــن البلدين قبل 
عاميـــن عهدا جديدا بإبرام حزمة واســـعة 
مـــن الاتفاقيات، التي يعول عليها الطرفان 
لتمتين خطوات الشـــراكات الإستراتيجية 

الاقتصادية في مختلـــف المجالات لتقوية 
المشاريع الاستثمارية والتبادل التجاري.

وكان ذلــــك خــــلال زيــــارة ولــــي العهد 
الســــعودي الأميــــر محمد بن ســــلمان إلى 
كوريا في نوفمبر 2022 على رأس وفد يضم 
وزراء الطاقة والداخلية والدفاع والخارجية 
والتجارة والاستثمار والاقتصاد، ومحافظ 

صندوق الاستثمارات العامة.
وجـــرى فـــي أول أيام الزيـــارة توقيع 
قيمتهـــا  تصـــل  اســـتثمارية  اتفاقيـــات 
الإجماليـــة إلـــى نحو 30 مليـــار دولار، مع 
شـــركات مـــن كوريـــا، وتتضمـــن مجالات 
جديـــدة ومتنوعـــة منها الطاقـــة النظيفة 

والتكنولوجيا الطبية وبناء السفن.

ووقـــع الجانبان فـــي أكتوبر الماضي 
عددا مـــن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في 
الرياض، بحضور الأمير محمد بن سلمان 
والرئيس الكوري يون ســـوك يـــول، أثناء 

زيارته إلى السعودية حينذاك.
وشـــملت الاتفاقيـــات إنشـــاء مجلس 
الشـــراكة الإســـتراتيجية بيـــن البلديـــن، 
ومبـــادرة واحة الهيدروجيـــن للتعاون في 
مجـــال الهيدروجيـــن الأخضـــر والنظيف 
واتفاقيـــة بشـــأن الإعفـــاء المتبـــادل من 
متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي 
جوازات الســـفر الدبلوماســـية والخاصة 

والرسمية.

اقتصاد
الثلاثاء 2024/07/30 
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يجب اتخاذ قرار حاسم 

بحظر استيراد السلع 

غير الضرورية

لؤي عبدالمنعم

التحدي أن المحفظة 

لن توفر العملة الصعبة 

لكافة السلع

برعي الصديق

مســـتثمرو  يواجـــه   - واشــنطن   
مايكروســـوفت تســـاؤلا كبيـــرا يتعلـــق 
بمدى انتعاش النمو في أعمال الحوسبة 
الســـحابية آزور بما يكفي لتبرير إنفاق 
مليارات الدولارات على البنية الأساسية 
للذكاء الاصطناعي عندما تعلن الشـــركة 
العملاقـــة للتكنولوجيـــا عـــن أرباحهـــا 

الثلاثاء.
ويُنظر إلى الشركة على نطاق واسع 
باعتبارها المتصدرة في السباق لكسب 
المـــال من الـــذكاء الاصطناعـــي، بفضل 
ارتباطهـــا بشـــركة أوبـــن أي.آي مبتكر 

تشات جي.بي.تي.
ومن المتوقع أن تعلن مايكروسوفت 
أن نمو آزور ظل ثابتا على أســـاس ربع 
ســـنوي عنـــد 31 فـــي المئة بيـــن أبريل 
ويونيـــو الماضيين، وفقـــا لبيانات من 

شركة فيزيبيل ألفا.
وســـيكون هذا متوافقـــا مع توقعات 
الشـــركة، لكـــن المســـتثمرين يتوقعون 
الـــذكاء  أعمـــال  مـــن  أكبـــر  مســـاهمة 
الاصطناعـــي فـــي الربع الرابـــع المالي 
بعـــد أن شـــكلت 7 نقاط مئويـــة من نمو 

آزور في الأشـــهر الثلاثة الأولى من هذا 
العام.

ومــــن المرجــــح أن يرتفــــع الإنفــــاق 
الرأســــمالي للشــــركة بنحــــو 53 في المئة 
على أساس سنوي إلى 13.64 مليار دولار 
في الفترة المذكورة، وفقا لنحو 16 محللا 
اســــتطلعت آراءهــــم مجموعــــة بورصات 

لندن (أل.أس.إي.جي).
وارتفعت أســــهم ألفابت، الشركة الأم 
لغوغــــل، بأكثر من 5 في المئة الأســــبوع 
الماضــــي بعــــد أن أعلنــــت عــــن إنفــــاق 
رأســــمالي ربع ســــنوي تجاوز التقديرات 

بنحو مليار دولار.
وجــــاء ذلك بينمــــا ظلت الزيــــادة في 
الإيرادات من تكاملات الذكاء الاصطناعي 
متواضعــــة، وهو ما أثــــار موجة بيع في 

شركات التكنولوجيا الكبرى.
وقالت ألفابت إن ”إنفاقها الرأسمالي 
ربع الســــنوي ســــيظل مرتفعا لبقية عام 

2024 عند أو أعلى من 12 مليار دولار“.
وقــــال جيــــل لوريــــا، كبيــــر محللــــي 
البرمجيات في شــــركة دي.أي ديفيدسون 
لرويترز ”سيركز المستثمرون بشدة على 

قدرة مايكروســــوفت على الاســــتمرار في 
تســــريع نمو الإيــــرادات، وخاصة الجزء 

المتعلق بالذكاء الاصطناعي“.
وأوضــــح أنــــه إذا لم يتحقق تســــريع 
الإيرادات واستمرت الزيادات في الإنفاق 
الرأســــمالي، فقــــد يشــــعر المســــتثمرون 

بخيبة أمل.

وتؤكد مايكروسوفت أنها بحاجة إلى 
الإنفاق علــــى مراكز البيانات الآن للتغلب 
علــــى قيــــود الســــعة التي تعــــوق قدرتها 
على الاســــتفادة مــــن الطلب علــــى الذكاء 

الاصطناعي.
وتتوافق وجهة نظرها مع وجهة نظر 
شــــركات التكنولوجيــــا الأخــــرى، بما في 
ذلك ألفابت، التي قال رئيســــها التنفيذي 
ســــوندار بيتشاي، الأســــبوع الماضي إن 

”خطر الاســــتثمار غير الكافــــي في البنية 

التحتيــــة للذكاء الاصطناعي أكبر بشــــكل 
كبير من خطر الاستثمار المفرط“.

لشــــركة  الإنفــــاق  ارتفــــاع  وســــمح 
مايكروســــوفت بجذب المزيد من الأعمال 
من قاعدة عملائها من الشــــركات الكبيرة 
من خلال تقديم وصول موســــع إلى خدمة 
الســــحابة أي.آي الخاصــــة بهــــا وإطلاق 
ميــــزات مثــــل مســــاعدها كوبيلــــوت 365 

المستخدم في نظامي وورد وإكسل.
خدمــــة  إن  مايكروســــوفت  وتقــــول 
كوبيلــــوت، التــــي تبلغ كلفتهــــا 30 دولارا 
شهريا، والتي يمكنها تلخيص أكوام من 
رســــائل البريد الإلكتروني في بضع نقاط 
أو إكمال أســــطر من التعليمات البرمجية 
الشــــركات  نصف  يســــتخدمها  بســــرعة، 

الكبرى المعروفة باسم ”فورتون 500“.
شــــركة  تكشــــف  لــــم  ذلــــك،  ومــــع 
التكنولوجيــــا العملاقة التــــي يقع مقرها 
فــــي ريدمونــــد بواشــــنطن عن مســــاهمة 
الإيرادات مــــن الخدمة، ويعتقد المحللون 
أن تأثير كوبيلوت ســــيكون أكثر وضوحا 

في النصف الثاني من عام 2024.

محاصرون بالأزمات من كل جانب

السودان يلجأ إلى حل مثير للجدل

لتمويل واردات السلع الإستراتيجية
السلطات تنشئ محفظة بقيمة مليار دولار بدعم من بنك الخرطوم

تثير خطة سودانية لتمويل واردات السلع الإستراتيجية الجدل بين الأوساط 
الاقتصادية بالنظر إلى الظروف القاهرة في البلد جراء اســــــتمرار الحرب، 
التي تقــــــوض الآمال بتخفيف معاناة الناس بســــــبب انعدام الأمن الغذائي 

وتدهور العملة والتضخم الجامح.

إثيوبيا تعوم عملتها

للحصول على حزمة إنقاذ

من صندوق النقد

مساع كورية لتوسيع

أسس التعاون الاقتصادي

مع السعودية

مايكروسوفت تحت مجهر مخاوف العائد 

البطيء من الذكاء الاصطناعي

إذا لم يتحقق تسريع 

الإيرادات، فقد يشعر 

المستثمرون بخيبة أمل

جيل لوريا

10
مليارات دولار التمويل الذي 

سيحصل عليه البلد وذلك 

بموجب إصلاح اقتصادي واسع

بالتالـــي  يســـمح  أنـــه   
يع وشـــراء عمـــلات أجنبية 

 وفي 
عار يتم 

ها بحريّة 
بنك 
وبي

سوق
ذا 
را 
غير

وبيا
بيان 
سابه
س

الســـنوات الأخيرة وعانت مـــن تداعيات
كوفيد وصدمـــات مرتبطـــة بالمناخ، في
محادثات مطوّلة للحصول على برنامج

دعم من صندوق النقد.
وتبلغ قيمة الديون الخارجية للبلد
حوالي 28 مليـــار دولار، كما أنه يعاني
من ارتفاع كبير فـــي معدل التضخم،

وشـــح في احتياطات النقد 
الأجنبي.

مقترح كوري لإنشاء هيئة 

استشارية للسياسات 

لدعم المبادلات وتعزيز  

التعاون في قطاع الشركات 

الصغيرة والمتوسطة



 بيــروت - تقوم روايـــة ”فتنة الربض“ 
للموريتانـــي محمـــد ولـــد محمد ســـالم، 
على تصور عثور الكاتب فجأة على نص 
شـــارك صاحبُه في أحداث ثورة ســـكان 
الأربـــاض (الضواحي) فـــي قرطبة، التي 
اندلعـــت ســـنة 202 للهجرة ضـــد الأمير 
الحكَم بن هشـــام بن عبدالرحمن الداخل، 

ثالث أمراء بني أمية في الأندلس.
وهو نـــص مجهول تمامـــاً ومجهولٌ 
كاتبـــه، ولا ذكـــر له في أي مـــن المصادر 
القديمـــة. وتكـــون مهمة الكاتـــب بعد أن 
فشـــل في العثور على أي معلومة عن ذلك 

النص، أن يهذب أســـلوبه ويقربه لقارئ 
اليوم، ويعيد ترتيب الأحداث وتنســـيقها 
انطلاقا مـــن تقنيات الســـرد المعاصرة، 

فيخرجها على شكل رواية حديثة.
تحكـــي الروايـــة، التـــي صـــدرت عن 
المؤسســـة العربية للدراســـات والنشـــر 
مؤخرا، عن أحداث تلك الثورة، والصراع 
الـــذي تأجـــج بيـــن الحكَـــم وأعوانه من 
جهة وبين بعض رجـــال الدولة والفقهاء 
والعامة من جهة أخرى، وحكاية الصداقة 
العجيبة بين الفقيه طالوت بن عبدالجبار 
المعافري أحد قادة الثورة وبين الشـــاب 

اليهودي النجار حاييم الإشـــبيلي، الذي 
أخفـــى الفقيهَ في منزله بعد الفتنة ســـنة 

كاملة.
ونقـــرأ كذلـــك حكايـــة راوي القصـــة 
مـــع أبي أيوب الحـــداد النصراني، وكان 
الراوي يعمـــل فتى ضرابا (حـــدادا) في 
دكان أبي أيوب حين قامت الثورة، ونشط 
فيها، وقد نشـــأت بينهما مودة راســـخة. 
وكذلك حكايات الناس الذين شـــاركوا في 
الثورة واحترقوا بنيرانها، وما آلت إليه 

حياتهم من مصائر مؤلمة.
”المعرفـــة  موســـوعة  وبحســـب 
كان الحكـــم أميـــراً شـــديد  الأندلســـية“ 
الحزم، ماضي العزيمـــة، عظيم الصولة، 
حســـن التدبيـــر، وكان أفحل أمـــراء بني 
أمية، وأشـــدهم إقداما ونجـــدة وصرامة 
وأنفة وأبهة وعزة، وكان يشبه أبي جعفر 
المنصور في شدة البأس وتوطيد الدولة

استطاع خلال فترة 
حكمه أن يقضي على ثورتين 

كبيرتين كادتا تطيحان 
بإمارته: الأولى هي ثورة 
المولدين بطليطلة التي 
حدثت عام 181 هـ (797 

م)، وذلك أنهم كانوا 
يستخفون بولاتهم 

ويميلون إلى الثورة 
على أمراء بني أمية، 

والانفصال عن سلطان 
قرطبة، وعرف الحكم 

إذ  بهـــم،  يوقـــع  كيـــف 
اســـتقدم عمـــروس المولـــد من وشـــقة، 
واختصه وقربه إليه، وولاه طليطلة حتى 

يطمئن إليه سكانها المولدون.
والثـــورة الثانيـــة هـــي ثـــورة أهل 
الربـــض بقرطبة عـــام 202 هــــ (817 م)، 
وكانـــت الســـبب فـــي تلقيبـــه بالحكـــم 
الربضـــي، ذلـــك أن أباه هشـــاما كان قد 
أحـــاط نفســـه بالفقهاء واستســـلم لهم، 
وعظم بذلك شأنهم، وتجاوزوا حدودهم، 
فلمـــا تولـــى الحكـــم الإمارة، حـــاول أن 
ينتزع منهم سلطتهم، ويسلبهم ما كانوا 

يتمتعون به في عهد أبيه، ويكف أيديهم 
عـــن التدخل في شـــؤون دولته، فانقلبوا 
عليه، وسخطوا من تصرفاته، واستغلوا 
نفوذهـــم الروحي في إثـــارة الناس على 

الأمير.

ولكـــن الروايـــة تتناول هـــذه الثورة 
الثانية مـــن زاوية أخرى عكس ما تذكره 
المصادر التاريخية الرسمية، إذ نجدها 
تحلل أســـباب الثورة الثانية وتخلصها 
من الكثير من المغالطات.

تتلاحق أحداث الرواية 
في توليفة متشابكة، 
ترمي بالقارئ في قلب 
مشاهد الصراع ومنعرجاته 
ومواقف شخصياته 
المتعددة، عبر سرد شيق 
متواصل. وتُستخدم في ذلك 
كل تقنيات السرد الحديثة، 
ويتم مزج الحادثة التاريخية 
فيها بالخيال، لترسم صورة 
المجتمع قرطبة في تلك 
فيهـــا  امتـــزج  ومـــا  الحقبـــة، 
مـــن عناصـــر بشـــرية متعـــددة الأعراق 
المشـــترك  علـــى  مركـــزة  والديانـــات، 
الإنساني، وعلى أصالة الحرية البشرية 
التي ترفـــض الظلم والاستســـلام للأمر 
الواقع، وتتســـلح بالثورة والطموح إلى 

مستقبل أجمل وأكثر عدلاً.
ويُذكـــر أن محمـــد ولد محمد ســـالم 
أصدر ســـابقاً خمس روايات هي: أشياء 
مـــن عالم قديم، ذاكـــرة الرمل، دروب عبد 

البركة، دحان، ألاعيب خالد مع كورونا.

طلال المعمري

 الجزائــر - ”ســــين، القمر فــــي قطع“ هو 
عملٌ روائي للكاتب الجزائري، عبدالعزيز 
عثمانــــي، صدر باللغة الفرنســــية بعنوان 
”SÎN, LA LUNE EN MIETTES“، عــــن دار القصبة 

للنشر، وتُوج قبل أيام بجائزة آسيا جبار 
الكبرى للروايــــة عن فئة الرواية المكتوبة 

باللغة الفرنسية.

ويعــــد هــــذا العمل الســــردي، آســــرًا 
بعمقــــه، ومكتوبًــــا ببراعة ســــرده الفريد 
ورؤيتــــه الفنيــــة الاســــتثنائية، مــــا جعل 
الجائــــزة تتوجــــه كأفضــــل نــــص روائي 

مكتوب بالفرنسية.

ملحمة خيالية

تدور أحداث الرواية في أمسية مقمرة 
صافية مع شــــظايا صامتة ”زيوسودرا“، 
آخر ملوك قبل الطوفان، يُورث حكم بلاده 
إلــــى أحفاده وينســــحب من عالم البشــــر. 
تعيش بعده أجيــــال عديدة وتزدهر، حتى 
ينجــــب بهاء، زعيــــم المســــتقبل، توأمان. 
وجرت العــــادة أن يُقــــدم الثنائي كمحرقة 
في النار. ومــــع ذلك، ”إليبال“، كاهن معبد 
فــــي مدينة ”أور ســــاج“، وهو نفســــه من 
نســــل ”زيوسودرا“، ينقذ أحد الطفلين من 
النيران ويعهد به إلى قبيلة بعيدة يحميها 

جبل جليل ترتفع منحدراته الشديدة مثل 
الجدران المسلحة.

في ذلــــك الماكــــن، بعيدًا عــــن موطنه 
الأصلي والمؤامرات بين الآلهة الصغيرة، 
أنه ســــيتعين عليه  يتعلم الطفل ”هيفيل“ 
الذهاب بحثًا عن أصله والسر الذي يُوحده 
مــــع الحيوان الغريب المســــمى ”ســــين“. 
و“ســــامورامات“،  ”زيمــــري“  وبصحبــــة 
فــــي مهمــــة محفوفــــة  ينطلــــق ”هيفيــــل“ 
بالمخاطر، دون أن يشك في أن الحيوان ذا 
القرن الواحد يمكن أن يكون نتيجة صراع 
قديــــم يتجاوز مصير البشــــرية نفســــها. 
وفي فجر حرب مضطربة، ســــيتعين على 
”هيفيل“ ورفاقه الســــفر عبر أمة تعاني من 

اضطراب كامل، بينما تعلن طائفة جديدة 
بصوت عالٍ نهاية العالم المعروف.

وعلى مــــدار فصول الرواية، يكشــــف 
الكاتب عن ملحمة خيالية تأملية وحميمية 
في نفس الوقت، تروي الحرب التي تشارك 
فيهــــا العديد مــــن الشــــخصيات من أجل 
البقــــاء على قيد الحياة فــــي الاضطرابات 

الكبرى في العالم.
حــــول تجربــــة كتابــــة هــــذه الرواية، 
يقــــول عبدالعزيز عثماني ”لم أتلق تدريبًا 
أكاديميــــا في كتابة الروايــــة، لكن الكتابة 
بالنســــبة إلــــي تعــــد شــــغفًا أخصص له 
الكثير من وقت فراغــــي. وقد قرأت الكثير 
من الأخبــــار العلميــــة المتعلقــــة بالعلوم 
الاجتماعية، كما اســــتمعتُ إلــــى البرامج 
الإذاعية وبودكاســــت المؤتمرات، وما إلى 
ذلك. أما بالنســــبة إلى تدريبي الأكاديمي 
فهــــو أدبي بحــــت. لقد قدمت لــــي الأدوات 
النظريــــة والمعرفــــة بالاتجاهــــات الأدبية 

الرئيسة الكثير في مشواري الروائي“.
ويضيــــف ”علاوة علــــى ذلــــك، أعتقد 
أن الأدب والعلــــوم الاجتماعيــــة يغذيــــان 
بعضهمــــا البعض“. أما عن طقوســـه في 
الكتابة، يقـــول عثماني ”عندما أكتبُ، أبدأ 

من ملاحظاتي حـــول الأفراد والمجتمعات 
والعالم من حولي، بشـــكل عـــام، لمحاولة 
إعادة إنتاج واقعي في قصة خيالية لفهمه 
بشكل أفضل. وبصورة عامة، أنا أكتب قبل 
كل شـــيء لنفســـي، لمحاولة وضع كلمات 

أكثر دقة عن العالم كما أفهمه“.
ويـــرى عبدالعزيـــز عثمانـــي أن الأدب 
والعلوم الاجتماعية هي الأدوات الرئيسة 
للتفكيـــر، أو علـــى الأقل لمحاولـــة التقاط 
الواقـــع المعقد الذي يفلـــت منا في معظم 

الأوقات.
ويؤكد عثمانــــي أيضًــــا أن المؤلفين 
الكاميرونية  الروائيــــة  مثل  المعاصرين، 
والروائيتيــــن   ،(1973) ميانــــو  ليونــــورا 
الأميركيتيــــن تونــــي موريســــون (-1931
2019)، وأورسولاك. ليجوين (-1929 2018)، 
أثروا بشــــكل كبيــــر على علاقتــــه بالأدب 

والكتابة.

وظائف الأدب

من جهة أخـــرى، يقـــول الروائي ”في 
الواقـــع، لا أفكـــر أبدًا في كيفية اســـتقبال 
القـــارئ لأعمالي، وأفضـــل أن أكتب قصة 
أرغب في قراءتها، وتشـــبه حالتي الذهنية 
الحاليـــة وأســـئلتي. كمـــا أحـــب أن أقول 
لنفسي إن القارئ قادرٌ على إدراك الأصالة 

في القراءة التي أقدمها له“.
أما عن تقنيات السرد، فيقول ”التقنية 
ليست سوى العنصر الأخير الذي يتدخل 
فــــي اختياراتي أثناء عملــــي التحضيري 
لكتابــــة روايــــة. وعندما تكون لــــدي فكرة 
أكثر أو أقل دقة عن قصتي، أقوم باختيار 
تقنيات الســــرد التــــي يمكــــن أن تخدمها 
على أفضل وجه؛ إذا اخترتُ، على ســــبيل 
المثال، راويًا عليمًا بكل شــــيء، فأنا أعلم 
أنني ســــأحرم نفســــي من بعض العناصر 
التــــي تُبقــــي القارئ فــــي حالة تشــــويق، 
مثــــل علامات الحذف. وفي الوقت نفســــه، 
يقــــدم لي إمكانيات لا حصــــر لها للتعامل 
مــــع الموقــــف وداخل الشــــخصيات، وإذا 
اختــــرتُ راويًا شــــاهدًا، فهذا يســــمح لي 
بإبعاد نفسي عن القصة وحرية كبيرة في 
الزمن. الأمر كله يتعلق بالاختيار والوعي 

بالطريقة التي أريد بها بناء قصتي“.

يشـــدد عثمانـــي علـــى ضـــرورة أن 
تُنظم المؤسســـات الثقافية ودور النشر 
لقاءات تجمع بيـــن المؤلفين والجمهور 
فـــي الجامعـــات، والمكتبـــات البلديـــة، 
والمؤسســـات التعليمية، حتى لا تُنسى 
الرواية بعد أســـابيع قليلة من صدورها 

خلال معارض الكتاب. 
كما يؤكد حلمه بـــأن يرى الروائيين 
يُدعـــون إلى المـــدارس الثانوية لتأطير 
المـــدارس  طـــلاب  مـــع  كتابـــة  ورش 

الثانوية.
وفـــي هذا الســـياق، يقـــول عثماني 
ينتهـــي  لا  اجتماعـــي  دورٌ  ”للروائـــي 
بعـــد نشـــر أعماله، فهـــو بمثابـــة مرآة 
للمجتمـــع. صحيـــحٌ أن لديه لحظات من 
الإبداع حيث ينســـحب هو نفسه، ويقف 
علـــى الهامش ويراقـــب، لكن فـــي بقية 
الأوقات، يجب أن يكون في قلب المدينة، 
فهـــو نبـــض المجتمـــع، والقصـــة التي 
يُنتجها، مثـــل كل الفنون، هي ما يقربُنا 

من إنســـانيتنا المشـــتركة، وهنا يكمن 
بالتحديـــد البعد العالمي لـــلأدب. وهذا 
أيضًا ما يجب أن يطمح إليه كل مؤلف“.

القاســــم  إلــــى  نظرنــــا  ”إذا  ويتابــــع 
المشــــترك بيــــن ليكليزيــــو   أو كواباتا أو 
غارســــيا ماركيــــز أو ســــوينكي، بصــــرف 
علــــى  جميعًــــا  حصولهــــم  عــــن  النظــــر 
جائزة نوبــــل، فإنهم جميعًــــا نجحوا في 
إعادة ربطنــــا بإنســــانيتنا العميقة، على 
الرغم مــــن أنهــــم يخاطبوننا مــــن بيئات 

تمامًــــا“. مختلفــــة  وثقافيــــة  اجتماعيــــة 
يُشــــار إلى أن الروائــــي عبدالعزيز عثماني 
وُلد ســــنة 1990 ببوفاريك بمحافظة البليدة 
(جنــــوب الجزائــــر)، وتلقــــى دورة جامعية 
في مهنتي الأدب والنشــــر بفرنسا، قبل أن 
يعــــود إلى الجزائر ويدرس الأدب المكتوب 
بالفرنســــية، وهو كاتبٌ شغوفٌ بعلم الآثار 
والأنثروبولوجيــــا، وبــــدأ كتابــــة روايتــــه 
الأولى عام 2015، أثناء إقامته في فنزويلا. 
وفــــي كاراكاس، تعرف على البيئة الثقافية 
لأميركا اللاتينية، واكتشــــف مسرح القارة 

وأدبها الذي واصل تأثره به.
وبعــــد عودته إلى الجزائــــر العاصمة 
في عــــام 2018، شــــارك في إنشــــاء وإدارة 
”LE PUPITRE“، وهي مســــاحة تعليمية فنية، 

أطر فيها ورش عمل فــــي الكتابة، كما قاد 
العديد من المشاريع بالتعاون مع عدد من 
المؤسسات الثقافية. وتعد ”سين.. القمر 
في قطع“، أول رواية ينشــــرُها عبدالعزيز 

عثماني خلال مشواره الأدبي.
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الكاتب لا يفكر في كيفية 

استقبال القارئ لأعماله 

ويفضل أن يكتب قصة 

يرغب في قراءتها، وتشبه 

حالته وأسئلته

أحداث الرواية تتلاحق في 

توليفة متشابكة ترمي 

بالقارئ في قلب مشاهد 

الصراع ومنعرجاته ومواقف 

شخصياته المتعددة

الكتابة تبدأ من ملاحظات 

حول الأفراد والمجتمعات 

والعالم من حول المؤلف 

لإعادة إنتاج واقعه في قصة 

خيالية لفهمه

كتب

 لندن - كتاب ”الشـــمس في قبضة اليد“ 
للروائـــي والصحافـــي المصـــري زكريـــا 
عبدالجواد يوثّق فيه رحلته إلى كردستان 

العراق.
يُعنـــى الكتـــاب، الصـــادر حديثـــا عن 
منشـــورات رامينا في لندن، برصد الحالة 
التي كانـــت عليها كردســـتان العراق، في 
الوقـــت الذي تزامن مع قيام الكاتب بزيارةٍ 
إلى دهوك وأربيل والسليمانيّة وجمجمال 

وحلبجة.
هـــذه الجولـــة التـــي بدأت فـــي نهاية 
نوفمبـــر 1999 واســـتمرّت إلـــى مـــا بعـــد 
منتصـــف ديســـمبر 1999، شـــملت العديد 
من المدن والقـــرى التي تتوزّع على معظم 
أقضية كردســـتان، ولكنّهـــا أيضا تزامنت 
مع انـــدلاع خلاف بين أكبـــر حزبين فيها، 
غيـــر أنّ ذلك لم يؤثّر على جـــدول الرحلة، 
ولا أعاق أيّ محاولة لرســـم خريطة شاملة 
لكردســـتان، التي كانت تمرّ في ذلك الوقت 
بمنعطـــف تاريخـــي، وواحـــدة من أشـــدّ 

أوقاتها حساسيّةً.
كانـــت قد مرّت ســـنواتٌ محدودةٌ على 
كارثـــة ضرب حلبجـــة بالكيمـــاويّ، وعلى 
كارثةٍ أخرى هـــي الأنفال، وهو الأمر الذي 
أتـــاح للكاتـــب الفرصـــة، للحصـــول على 
شـــهاداتٍ حيّةٍ، ممّن عايشـــوا مـــا حدث. 
وإجراء حوارات مع عدد من المســـؤولين 
الأكـــراد، الذين شـــهدوا بعـــض اللحظات 

الفارقة، التي مرّت على كردستان.
هذا الكتاب ليس مجرّد توثيق لرحلة، 
بل هـــو نافذةٌ يطـــلّ من خلالهـــا الروائي 
زكريـــا عبدالجـــواد على تفاصيـــل دقيقة 
وأحداثٍ مفصليّة شـــكّلت واقع كردســـتان 

الحالي.
يشـــار إلـــى أنّ الكتـــاب جاء فـــي 184 
صفحة من القطع الوســـط، ولوحة الغلاف 
للفنّانـــة الكرديّـــة الســـوريّة ملـــك مختار 

وتصميم الغلاف للفنّان يونا ليونارد.
ويذكـــر أن  زكريا عبدالجـــواد روائيّ 
وإعلامـــيّ مصريّ، عمل فـــي مجلة العربي 

الكويتيـــة، ثـــمّ مديـــراً لتحريـــر عـــدد من 
الصحـــف اليوميـــة، وحـــاز علـــى جائزة 
الصحافـــة العربيـــة عـــام2002، وجائـــزة 
الروايـــة العربية (كتارا) عام 2018. صدرت 
لـــه روايات عـــدة منهـــا ”خيـــار الصفر“ 
عـــام 2008،  عـــام 2006، ”قبعـــة الوطـــن“ 
”الاحتياطـــي“ عام 2013، ”صهيل تائه“ عام 
2018 وغيرهـــا. كما صـــدرت له المجموعة 
عام 1984.  الشعرية ”ما لا تشتهي السفن“ 
وكتـــاب ”الركض فوق بســـاط البلور“ في 
أدب الرحلة، عـــام 2013. وترجمت روايتاه 
”قبعـــة الوطن“ و“صهيل تائـــه“ إلى اللغة 

الإنجليزية.

ه
ُ
الكتابة إعادة إنتاج العالم كما أفهم

استعادة ثورة مقموعة (لوحة للفنان علي مقوس)

{سين، القمر في قطع} ملحمة خيالية تأملية وحميمية

{فتنة الربض} رواية موريتانية عن أشهر 

ثورات الأندلس

{الشمس في قبضة اليد}

 رحلة روائي مصري

إلى كردستان

الروائي الجزائري عبدالعزيز عثماني: لا ينتهي دور الروائي بعد نشر أعماله
الخيال وســــــيلة هامة لفهم الواقع وإعــــــادة تصوره من زوايا مختلفة. ولطالما 
كانت القصص الخيالية والعجائبية وســــــائل لفهم أعمق للحياة وهذا ما يعيه 
ــــــة الخيالية انفصالا عن  ــــــدا الكتاب منذ قــــــرون. إذ لا تعني الآمال الأدبي جي
الواقــــــع بل هي حفر فيه. فيما يلي حوار مــــــع الروائي الجزائري عبدالعزيز 

عثماني الذي قدم مؤخرا رواية خيالية نالت حظوة كبيرة.

د توثيق 
ّ
الكتاب ليس مجر

لرحلة بل هو نافذة على 

تفاصيل دقيقة وأحداث 

مفصلية شكلت واقع 

كردستان الحالي



بعـــد  مـــا  المنظريـــن  أغلـــب  يميـــل   
البنيويين إلـــى إلغاء التجنيس بمقولات 
انفتاح النص والعمل المفتوح والتداخل 
الأجناســـي، مفترضيـــن أن لـــكل حقبـــة 
تاريخيـــة نســـقا مـــن الأجنـــاس الأدبية 
يهيمـــن عليهـــا ومنهم من يـــرى أن خرق 
قواعد التجنيس ”لا يمس النســـق الأدبي 
في العمق“ ومن هؤلاء جوليا كريسطيفا، 
فقـــد توجهـــت من خـــلال تركيزهـــا على 

التناص نحو خلخلة قواعد التجنيس.
رفضت كريســـطيفا وجـــود أصل لأي 
نص، أي أن مـــن غير الممكن وجود نص 
ســـابق له وجود لاحق. وطبقـــت فكرتها 
حيث  على ما ســـمته ”المحتمل الدلالي“ 
كل خطاب يكون في علاقة تماثل وتطابق 
أو انعـــكاس مع خطاب آخـــر. بمعنى أن 
الجمـــع بيـــن خطابين مختلفيـــن لابد أن 
ينعكـــس أحدهمـــا على الآخـــر فيكون له 

بمثابة المرآة.

تناقض كريسطيفا

بهـــذا المفهـــوم فنـــدت كريســـطيفا 
وجـــود أي نهائيـــة أو قطعيـــة أو حدية 
تمامـــا كتـــودوروف الـــذي قـــال بالخرق 
والجزئية وأن الجنس عبارة عن نســـق، 
والأنساق تتغير وليس من استقرار لها، 
وأطلـــق على ذلك اســـم ”الجنس المزجي 
والمختلـــط“. ومقصده يتلاقى مع مقصد 
كريسطيفا وهو أن لا سابق له فضل على 
اللاحق وأن أي تطور جـــاء من الماضي 
هو تراجع، ومن ثم يكون الخليط معيارا 
أدبيا كنسق جديد لا من حيث كونه خالدا 
ومعطى بصفة نهائية وإنما كمتغير غير 
نهائي. بيد أن الخرق لا يلغي الأصل، بل 
بالعكـــس هو يؤكد وجـــوده، أي لا يكون 
هنـــاك خـــرق مـــن دون وجود أصـــل يتم 

خرقه.
ومن تبعات المحتمل الدلالي أن الأدب 
نفســـه يصبح محتملا بلا قانون، يتشابه 
أو يتحايث بما قبل وما بعد الإنتاج وعبر 
اللساني ”فليس من ماض ولا حاضر إنما 
هناك كونية يقوم الفن نفسه خارج الزمن 
كفعالية متلائمة مع نظام فيكون الخطاب 
محتمـــلا“ كما تقول كرســـطيفا. ومثالها 
لوتريامون فـــي ديوانه ”أغاني مالدورو“ 
ورايمون روســـيل في كتابـــه ”انطباعات 
لما فيهما من أحداث  جديدة عن أفريقيا“ 
هي متاهة عبر لسانية أي خطاب منطوق 

قابل لأن يكون مشتقا باستمرار.
وهـــي فـــي إشـــارتها إلـــى الكاتـــب 
الفرنسي روسيل – وقد وقف عنده ميشيل 
فوكو في ”الأشياء والكلمات“ (1963) – لم 
تذكر كتابا في أدب الرحلات كان مترجما 
لمؤلف  زمن روسيل هو ”وصف أفريقيا“ 
عربي اســـمه جان ليـــون الأفريقي أو ابن 
الوزان الزياتي، الذي عاش أواسط القرن 
السادس عشر الميلادي، وتُرجمت رحلته 
إلى اللغـــة الإيطالية ونشـــرها راموزيو 
عام 1550م، ثم  بعنوان ”وصف أفريقيـــا“ 
تُرجمـــت إلى الألمانيـــة والانجليزية كما 
وضع فيها المستشرق ماسينيون دراسة 
مســـتفيضة. ومعروف أن روسيل اعترف 
في مخطوطته ”كيف كتبت بعض كتبي“ 
أن كتابـــه ”انطباعات جديدة عن أفريقيا“ 

وهو بناء على ”انطباعات عن أفريقيا“.

غير أن كريســــطيفا نفت مسألة البناء 
والامتصاص الذي  بـ“المحتمل الدلالــــي“ 
يحصــــل بفعــــل الكتابة، فالنــــص يمتص 
وإذا  الاحتمــــال.  تولــــد  واللغــــة  اللغــــة 
كانــــت بلاغــــة العمــــل الأدبــــي تجعله ذا 

”بنيــــة مغلقة“ فإن إضفــــاء المحتمل على 
الإنتاج يجعل ”الخطاب مفتوحا بنيويا” 
وفي شــــكل أدب محتمل. ولكــــن هل ينفع 
المحتمل الدلالي في تأويل سبب توظيف 
روســــيل الأحداث غير الممكنة على لسان 
امرئ فقد ذاكرته ثم على لسان فتاة عمياء 

تستعيد بصرها؟.
إن انزيــــاح الوحــــدات الســــردية من 
اللاممكــــن إلى الممكــــن تقليد معروف في 
آداب العصــــور الوســــطى، والأدب منــــذ 
العصور القديمة وهــــو يخضع للانزياح 
مســــتعيرا المجــــرد للحســــي وبالعكس. 
وهــــذا مــــا تجــــد كرســــطيفا حرجــــا في 
الاعتراف به، فتركز على المحتمل الدلالي 
كخطاب ســــيميائي وتتــــرك الرموز التي 
بتأويلهــــا نتمكن من مــــلء فراغات كتاب 
”انطباعــــات جديدة عن أفريقيــــا“. فهي لا 
تريد أن تعترف بأن لهذا النص أصلا هو 
”انطباعــــات عن أفريقيــــا“ وإنما تقول إنه 

مستنسخ.
 ومن غير المنطقي أن ننفي الأصل / 
المصدر ونثبت المستنســــخ / المحتمل. 
ولكن هــــذا ما تعمدت كريســــطيفا تأكيده 
فوقعت في التناقض، فهي من جانب ترى 
أن ”صــــورة النص حاضرة بالضرورة في 
هذه الكتابة التي تستعرض نفسها وتركز 
علــــى خصائص العمــــل النصــــي“، ومن 
جانــــب آخر تنفي أن يكــــون للنص أصل، 
وإنمــــا هو كتابــــة محتملــــة ”حركة إعادة 

تنظيم ومرور محموم ينتج عبر الهدم“.
النـــص الأدبـــي ليـــس ســـوى عملية 
هدم وبناء. وتشـــرح كرســـطيفا سيرورة 
هذه العملية كالآتـــي: ”بدا القلم بالجري 
صعـــودا وهبوطا على الورقـــة البيضاء 
متبعا نفـــس المقاطـــع العموديـــة التي 
خطتها الريشـــة ســـابقا.. في هذه المرة 
لا يؤخـــر الشـــغل.. القلم يتقدم ســـريعا. 
فـــي الخلفيـــة يظهر نـــص إلا أن أهميته 
أصبحـــت الآن ثانوية لأنه ألغي من طرف 

شخصيات الواجهة“.
فمسار النص كتابي عبر لساني كبنية 
لغوية ليست لها إنتاجية نصية ولا هوية 
ولا قاعــــدة للترابــــط الجملــــي وللعلاقات 
البنيوية لكن ما يحقــــق لها إنتاجية عبر 
نصية هو ”التسلســــل الإرجاعي الذي به 
تتفجــــر بنيــــة الحكاية وكل بنيــــة ممكنة 
عبر اســــتبدالها بترابطات دالة ولو كانت 
غير بنيوية.. تهشــــم ســــطح البنية حيث 
كل مقطــــع قابل للاشــــتقاق مــــن الكل أو 
مــــن مقطع آخر.. فضــــاء وحجم وحركة لا 

متناهية“.
وإذا كانــــت عمليــــة الهــــدم إنتاجيــــة 
عبر نصية وســــمة من ســــمات الخطاب، 
فإن مشــــكلة الإنتاجية النصية كما تراها 
كريســــطيفا هــــي في الخطــــاب المتناهي 
والأحادي، لأنه يقــــوم باحتواء الإنتاجية 
النصية ولا يمكن وضع ســــيرورة نسقية 
وبنائية مــــن اجل تحديد هل تكون صيغة 
معينة مقطعا ما مأخوذا من محتمل أم لا؟ 
أي هــــل تكون ممتلكة الخاصية التركيبية 
للإمكانية الاشــــتقاقية؟ وطبيعي بعد هذا 
أن تنفــــي أي أصــــل نهائي يمكــــن لنا أن 
نبحث عنه، بل إن أي بحث عن الأصل هو 

من قبيل العبث واللاجدوى.
ولكن الســــؤال الذي يطرح نفسه هنا 
إذا كان الخطاب بلا إنتاجية نصية فكيف 
تكون لــــه أجناســــية، بها يتميــــز وإليها 

ينتسب وعلى وفقها يصنف؟

حاولـــت كريســـطيفا إثبـــات فكرتها 
في مســـألة الهدم والإنتاج عبر اللساني 
بـ“أغانـــي مالدورو“ للشـــاعر لوتريامون 
(1846ـ1870) وأنهـــا تنفلـــت مـــن قبضـــة 
اللسان والخطاب والملفوظ والمعنى ولا 
تخضع إلا للقاعـــدة النحوية والمنطقية 
 LOCUS” والتركيبيـــة. ووجدت في كتـــاب
مـــن  جديـــدة  مرحلـــة  لروســـيل   “SOLUS

الإنتاجيـــة عبـــر اللســـانية. أي إذا كانت 
أشـــعار لوتريامون تجاوزت الرمز الذي 
كان أدب العصـــور الوســـطى يخضع له، 
فـــإن أشـــعار روســـيل تجـــاوزت الدليل. 
وهـــو أمر نراه عاما فـــي الخطاب الأدبي 
الشـــعري والسردي منذ أن عرف الإنسان 

الأدب وبه عبّر عن مواجده ورغباته.
ولا يخفـــى مـــا فـــي فكرتـــي الهـــدم 
والإنتاجيـــة النصيـــة من ســـلبية كونها 
تجعـــل النص غيـــر محدد الأبعـــاد وعن 
ذلك تقول كرســـطيفا: ”حقيقة الممارسة 
الكتابيـــة هي من طبيعـــة مغايرة أنها لا 
محـــددة وغير قابلـــة للبرهنة وتتمثل في 
إنجاز الحركـــة المنتجة أي إنجاز مطاف 
كتابي يصنع ويدمر نفســـه في ســـيرورة 
تعالق أطراف متعارضة أو متناقضة.. كل 
نظرية وصفية للمنتوج الأدبي متشـــعبة 

به“.

السلبية الثقافية

للاشـــتغال  الســـلبي  الشـــكل  وبهذا 
عبر اللســـاني يتســـم الخطاب – بحسب 
كرسطيفا – بسمة كونية جدلية كإنتاجية 
تنتمـــي إلى منطـــق جدلي (ســـيرورة لا 
تطابـــق ذاتهـــا إلا من حيث هي ســـلبية 
مطلقة جدلية.. عمليـــة احتمالية تحاكي 
إنتاجهـــا) وبالطبع تجعل هذه الســـلبية 
الثقافة عملية ســـيميائية لا متناهية على 
مستوى البنية وبلاغة الدوال والمدلولات 

ومن ثم لا أصل ولا مصدر.
ولهـــذا الســـبب لـــم تقف كرســـطيفا 
عنـــد المنمنمـــات التزيينيـــة التي عرفت 
في القرون الوســـطى ولم تحلل رمزيتها 
وكيـــف ذاك وهي تريد أن تؤكد أن مفهوم 
السلبية اشـــتغال ســـيميائي ليست فيه 

أصالة أو سابقية.
وفرويد  جاكوبسون  بمقولات  ومثلت 
حول الســـلبية ووجدت في ما قاله هيغل 
عن الخـــلاف والاختـــلاف وأنهما عصب 
النشـــاط الرمـــزي، نمطا بنائيـــا أرجعته 
إلـــى الإغريق بنظريـــة (النفـــي) ومثلت 
عليـــه بأبولو وديونيزوس حيث الشـــيء 
إمـــا يكون ســـالبا أو موجبا أو صحيحا 
أو خطـــأ و( لن يكون أبـــدا الاثنين معا) 
وهذه هي منطقيـــة اللوجوس التي تنتج 
عنها كتابة تصحيفية تنمحي فيها الذات 

بالتفاعل النصي.
وبهـــذا يكـــون النص الأدبـــي مجرد 
فضـــاء وما من أصـــل لـــه أو مرجع فهو 
متعارضيـــن  بطرفيـــن  القيمـــة  مـــزدوج 
واستشـــهدت بمقولة أفلاطـــون:( أننا لا 
نتكلـــم أبـــدا على الأقل إلا حيـــن نبدأ في 
تلفظ بصدد اللاموجود) مدللة بذلك على 
ســـلبية النـــص وضرورة وجـــود تداخل 
نصي، يكسبه ايجابية وتكون له إنتاجية. 

ولكن ماذا عن الإحالة ومراجعها؟
الإحالات  فـــإن  كريســـطيفا  بحســـب 
والمرجعيات مدمجـــة في داخل النص لا 
كأطراف، بـــل كمتواليات ووحدات دلالية 

متباينة تماما كالنعوت الحية التي تطلق 
على الأشـــياء غير الحية أو مثل تســـمية 
المزهريات بالتوابيـــت. ونتفق معها في 
ان كل شـــيء ممكـــن في اللغة الشـــعرية 
بوصفهـــا لغـــة اســـتعارية لانهائية، لكن 
النص ليس لغة حسب بل هو بنية كتابية 
مؤلفة من وحـــدات / طبقات ولها مرجع 
ومحددة بإطار نوعي أو اجناسي، فكيف 
يمكن تناسي هذه الاختزالية والنظر إلى 
النص كســـيرورة بلا طبقـــات ولا بؤرة/ 

بنية مركزية ؟! 

مـــا تريـــد كرســـطيفا بلوغـــه هو أن 
النص الأدبي اشتغال امتصاصي يجعل 
المدلول بلا ســـنن محددة بـــل هو مجال 
لتقاطع عدة شـــفرات ككتابـــة تصحيفية 
مشـــكلة من ”تقاطع وتفسخ عدة خطابات 
دخيلـــة في اللغة الشـــعرية. واســـتعمله 
سوســـير فـــي بنـــاء خاصيـــة جوهريـــة 
لاشـــتغال اللغة الشعرية هي التصحيفية 
أي امتصاص نصوص (معـــان) متعددة 
داخل الرسالة الشعرية التي تقدم نفسها 
مـــن جهة أخـــرى باعتبارهـــا موجهة من 

طرف معنى معين“.
الدلالة  تصبـــح  هذه  وبالتصحيفيـــة 
الشـــعرية ذات طابـــع متمـــوج، وهو ما 
وجدتـــه كريســـطيفا عند إدجـــار ألن بو 
وبودليـــر ومالارميـــه، فالامتصاص فعل 
تصحيفي وأسلوب حوار بين النصوص 
أو اندماج تتولـــد عنه نصوص متضادة 
علـــى طـــول التاريخ الأدبي وهـــو قانون 
جوهـــري في ”نصـــوص تتـــم صناعتها 
عبـــر الامتصـــاص وفي الآن نفســـه هدم 
النصـــوص الأخـــرى للفضـــاء المتداخل 
نصيـــا ويمكـــن التعبيـــر عن ذلـــك بأنها 
ترابطـــات متناظـــرة ذات طابع خطابي.. 
ويمكن مضاعفة الشـــبكة إلى ما لا نهاية 
فهي تعبـــر عن نفـــس القانـــون علما ان 
النـــص الشـــعري ينتـــج داخـــل الحركة 
المعقدة لإثبـــات ونفـــي متزامنين لنص 
آخر“، أمـــا منطقيـــة أو لا منطقية علاقة 
الامتصاص كقانـــون بغيرها من قوانين 
والثالـــث  كالتعديـــل  الشـــعري  النـــص 
المرفوع والتوزيعية فلم تجب كريسطيفا 
عنه. وبررت الأمر بالقول ”لا علم لنا لحد 
الآن بوجـــود أنماط منطقيـــة فإننا نميل 
هنا إلـــى الحـــل الثاني خاصة بشـــكلية 
اللغة الشعرية من دون العودة إلى منطق 

الكلام“.
إن اهتمام كريسطيفا موجه بالأساس 
نحـــو نفـــي الأصالة عبر القـــول بالخرق 
والانتهـــاك  والانحـــراف  والامتصـــاص 
كعمليـــات معتـــادة فـــي إنتـــاج المعنى 
الشـــعري فـــي حيـــن نظرت الى مســـائل 
منطقيـــة تتعلـــق بالتجنيـــس والتقاليد 
والأنســـاق على أنها إشكاليات. والسبب 
بطبيعـــة الحال هو نظرتهـــا الانتقاصية 
إلـــى آداب العصـــور الوســـطى التي هي 

بالعموم شرقية.

 دمشــق - تعتبـــر الإنترنـــت، بفضل 
الـــزاد الهائل من الأخبـــار والمعلومات 
التـــي توفرهـــا، إحـــدى أهم الوســـائل 
الإعلامية الحديثـــة التي أصبحت تؤثر 
بأشـــكال ودرجـــات مختلفة في ســـلوك 
الأفـــراد والمجموعات داخـــل المجتمع، 
وبالتالي على عادات وتقاليد الشـــعوب 

وثقافاتها المختلفة.
كما تتمتـــع التكنولوجيات الجديدة 
فـــي الواقع الراهن بأهميـــة كبرى نظرا 
إلـــى قدرتها علـــى بلورة مفهـــوم جديد 
للقـــوة والتأثيـــر والقدرة علـــى توجيه 
السياســـات العالمية في عصر الإنترنت 
التي  العملاقة،  الافتراضية  والشـــبكات 
تحولت إلى ســـاحات صراعات تتقاطع 
عبرهـــا المصالح والأجنـــدات الضخمة 

للأفراد والدول.
في رصـــد لأهميـــة الأنترنـــت اليوم 
بـــل  القـــرار  صناعـــة  علـــى  وقدرتهـــا 
وهيمنتها عليه، يأتـــي كتاب ”الإنترنت 
ساحة الحرب العالمية الثالثة وأدواتها 
دراســـة تاريخية ومســـتقبلية وقانونية 
للحرب“، للباحثيـــن القاضي مالك أمين 
حيـــث  الإبراهيـــم،  مهنـــد  والمهنـــدس 
يســـلطان عبره الضوء علـــى التداعيات 
وستســـببه  ســـببته  وما  والمتغيـــرات 
شبكة الإنترنت من إيجابيات وسلبيات 

على مستوى العالم.
شـــبكة  أن  إلـــى  الكتـــاب  وأشـــار 
الإنترنت غيرت الكثير من أنماط الحياة 
الاجتماعيـــة والسياســـية والاقتصادية 
والتعليميـــة وغير ذلك، كما ســـتغير من 
أنماط التعامل بين الدول، وهذا ما نراه 
خلال انتشـــار وتضخم المعلومات التي 
أصبحـــت قيمتها كبيرة جداً لدرجة أنها 
غدت العامل الأساســـي في تحديد مدى 
تقـــدم الـــدول أو تخلفها، كمـــا أصبحت 
العامل الأكثر أهمية في حســـم المعركة 
لصالح الطرف الذي لديه معلومات أكثر 
ونظم معلوماتية أقوى مما لدى خصمه.

ويـــرى المؤلفـــان أنه مـــن الضرورة 
الاســـتفادة من كل المعلومات في مواقع 
قـــدرات  لتقييـــم  وحصرهـــا  الإنترنـــت 
الخصوم وكســـب القـــدرة علـــى اتخاذ 
قـــرارات مناســـبة حيالهـــا، وذلـــك بدءاً 
مـــن تفاصيل الحياة اليومية البســـيطة 
لأفراده ســـواء ما يتعلق بالغذاء والماء 
والتجـــارة والـــدواء والأزمـــات والروح 

المعنوية وغيرها.
وأشـــار المؤلفـــان إلـــى أن الحـــرب 
القادمـــة ســـتكون ســـاحتها الرئيســـية 
شـــبكة الإنترنـــت التـــي تكفـــل للأقوى 
تحقيق النصر وإرغام العدو على القبول 
بشـــروطه، شـــأنها في ذلك شأن الحرب 
التدميرية، فمعركـــة العقول تخاض في 
كل السبل الإعلامية والثقافية وسيكون 
ذلك من خلال خلايا متمركزة عبر العالم 

ومرتبطة بشبكة الإنترنت.
التحـــولات  هـــذه  غيـــرت  لقـــد 
تفاصيـــل  مـــن  الدقيقـــة  التكنولوجيـــة 
الحيـــاة اليومية وأدخلت ثـــورة رقمية 
متسارعة الإيقاع والتفاصيل خاصة مع 
سهولة اســـتخدامها وانخفاض تكلفتها 
ما يجعلهـــا فـــي متنـــاول الجميع وإن 
بمســـتويات متفاوتة وهو مـــا أدى إلى 
انتشـــارها وتوســـع أدوارها في الحياة 

البشرية.
وتتحكـــم اليوم ثنائيـــات من الآحاد 
والأصفـــار المتناهيـــة الصغر في حركة 
العالم وتدير شـــبكات من ملايين النظم 
والبرامـــج والتطبيقـــات وهـــو ما يبين 
أهميـــة وخطـــورة القدرة علـــى امتلاك 
آليـــات توظيف هذه البيئـــة الإلكترونية 
واســـتغلالها وتكييفها وفـــق المصالح 
والأهداف وبما ينعكس على الملايين من 

الأشخاص من المتفاعلين والمتلقين.

فعبر أدوات تقنية بسيطة لا تتجاوز 
كمبيوترا ذا قدرات تشغيلية وتقنية جيدة 
مرتبط بشـــبكة الإنترنت أصبح بإمكان 
أي من مســـتخدمي الفضـــاء الإلكتروني 
أن يوقع خســـائر فادحة بالطرف الآخر، 
وأن يتسبب في شل البنية المعلوماتية 
والاتصاليـــة الخاصة بـــه، كما يمكن أن 
يسبب خســـائر مادية واقتصادية كبيرة 
من خلال التلاعب بالبيانات الاقتصادية 
والمالية وتزييفها أو مسحها من أجهزة 
الكمبيوتـــرات وكذلـــك اختـــراق مواقع 
المؤسســـات والبنوك والســـيطرة على 
بيانـــات الآلاف مـــن الحرفـــاء والعملاء 
وأرقـــام بطاقاتهم الائتمانية وغيرها من 

المعطيات الحساسة.
وبحسب ما أورده المؤلفان في مثل 
هـــذه الحالات ســـيتم تجاوز الأســـاليب 
التقليديـــة لصنـــع السياســـة الدوليـــة 
بفعـــل تأثيـــر الإعلام الجديـــد، وخاصة 
وأدوات  والإنترنـــت  الفضائـــي  البـــث 
أخـــرى ذات تقنيات عاليـــة، مبينين أن 
تقصي الحقائق والمعلومات الصحيحة 
والكاملة سيســـعى إلى سلامة المجتمع 
ووعي أفراده، فالدول الكبرى جعلت من 
الإنترنت أدوات حرب على كل الجبهات 
دون الحاجـــة إلى اســـتخدام الأســـلحة 
التدميريـــة، فلا بد أن تفهـــم الدول التي 
لا تعي ذلك مستقبل كل المنظومات التي 

تهدف إليها من خلال الإنترنت.

ويؤكــــد الكتاب أن الإنترنت ســــتكون 
ســــاحة حرب دوليــــة ترتكب مــــن خلالها 
الجرائــــم وســــيصعب تحقيــــق العدالــــة 
الدولية خلال ذلك. مبينا سيناريو الحرب 

العالمية القادمة.
الشــــبكة  بماهيــــة  الكتــــاب  وعــــرف 
وخدماتها وحربها ووسائلها وعناصرها 
وأثرها بذلــــك وأمثلة وتطبيقات على ذلك 
ومجالاتها عبر الشبكة ونتائج التوصيات 

وطرح وسائل التمسك بالوعي.
يشــــار إلى أن الكتاب من منشــــورات 
دار توتــــول ويقــــع فــــي 211 صفحــــة من 
القطــــع الكبير، حيث أوضــــح مدير الدار 
الأديب محمد الطاهر أن البحث في ثقافة 
المنظومــــة الإلكترونيــــة ضــــروري جداً، 
وخاصة لجيل الشــــباب نظراً لحضورها 
لاســــتهداف  وســــعيها  وعملها  الواســــع 
هــــذه الفئة العمرية، ومن هنا تأتي أهمية 
الكتــــاب وغيره من المنشــــورات للحديث 

عن هذا المجال.

الكتاب بحث في ثقافة 

المنظومة الإلكترونية 

وقدرتها الكبيرة على صناعة 

القرار وتوجيه الشعوب 

والحكومات والدول

ما تريد كرسطيفا بلوغه 

أن النص الأدبي اشتغال 

امتصاصي يجعل المدلول 

بلا سنن محددة بل مجال 

تقاطع عدة شفرات

الامتصاص فعل تصحيفي 

وأسلوب حوار بين 

النصوص واندماج تتولد 

عنه نصوص متضادة على 

طول التاريخ الأدبي
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جوليا كريسطيفا: الفن يقوم خارج الزمن كفعالية متلائمة

الإنترنت مجال الصراع الأخطر

الإنترنت التي غيرتفي الأدب لا سابق له فضل على اللاحق

 العالم جذريا ستكون

 ساحة الحرب الثالثة
جوليا كريسطيفا تنفي الأصالة بالمحتمل والمستنسخ

في النصوص الأدبية هناك من يرى 
ــــــأن النص الجديد هــــــو امتداد لما  ب
سبق بالضرورة وهناك من يرى بأنه 
لا يوجد امتداد بين السابق واللاحق 
ولكل حــــــدوده، وفي هذا التمشــــــي 
تمحــــــى الحدود الأجناســــــية للأدب 
ــــــات مخصوصة  ــــــح على إمكان ويُفت
داخل تاريخه. وهنا نقرأ بعضا من 

آراء جوليا كريسطيفا.

نادية هناوي
ناقدة وأكاديمية عراقية



 الإسكندرية (مصر) - استضافت قاعة 
حامـــد عويس بمتحـــف الفنون الجميلة 
بالإسكندرية حتى السابع والعشرين من 
يوليـــو الجاري معرض الفنـــان الدكتور 
عـــلاء أبوالحمد، الأســـتاذ بكلية الفنون 
الجميلـــة بجامعة الأقصـــر تحت عنوان 

”ديار“.
بأسلوبه الخاص، يعيدنا الفنان إلى 
مسقط رأسه، دياره الأولى، قرية أبومناع 
بحري بمركز دشـــنا محافظة قنا، حيث 
كبر واكتســـب الكثير من عادات وتقاليد 
وســـلوكيات أهـــل القـــرى، وصـــار منذ 
سنوات يعبر عنها بلوحاته ويرويها لنا 

عبر شخوص وأحدث متخيلة.
وأوضـــح الفنان أشـــرف الســـويدي 
مديـــر متحـــف كليـــة الفنـــون الجميلة 
بالإســـكندرية أن المعـــرض يـــدور حول 
الأفكار والرؤى المتعلقـــة بطفولة الفنان 
ونشـــأته، كما تســـتعرض دور المرأة في 
حيـــاة الرجـــل وأســـرته داخـــل مجتمع 
القريـــة، إلى جانب رســـومات عن معبد 
الكرنـــك ومعبد الأقصـــر والعازفات في 

مصر القديمة.

الفنـــان علاء أبوالحمـــد المولود عام 
1979 حاصـــل على بكالوريـــوس الفنون 
الجميلـــة دفعـــة 2003، بعدهـــا اشـــتغل 
معيـــدا بالكليـــة حتـــى حصولـــه علـــى 

الدكتوراه.
الموروثـــات  وســـط  الفنـــان  كبـــر 
الشـــعبية والطبيعية، ودخـــل الفن عبر 
بوابة أبيـــه وهو رســـام غرافيتي، لذلك 
تأثـــر بالفن المصري القـــديم والحضارة 
الفرعونيـــة التـــي تظهـــر فـــي غالبيـــة 

رسوماته.
حصـــل الفنان على جائـــزة مهرجان 
صالـــون  الثانـــي  التشـــكيلي  الإبـــداع 
الشـــباب عام 2008، وله نحو 8 معارض 

خاصة.
وتظهر معارضه مـــدى تأثره بالمرأة 
المصرية حيث تشـــكل العنصر الرئيسي 
لأغلـــب لوحاتـــه، بملامحهـــا المصريـــة 
خالصة، كما تظهر تأثره بالفن الفرعوني 
والرسومات في المعابد المصرية القديمة 
من حيث المســـاحات والخطوط والألوان 
وخاصـــة اللـــون الأبيض الذي ينتشـــر 

بكثرة في الصعيد.

 بيــروت - رغـــم أنـــه علـــق فعالياتـــه 
الاحتفالية هذا العام تضامنا مع الجنوب 
اللبنانـــي، إلا أن مهرجانـــات بيت الدين 
في لبنان اختـــارت هذا العام أن تنحصر 
أنشـــطتها على معارض للفنون تقام في 

قصر بيت الدين في البلدة اللبنانية.
وضمن هذا الإطار اقتصرت فعاليات 
المهرجان على معرضَين تشـــكيليّين فقط، 
متجاورين في الغاليـــري المقبَّب وميدان 
قصـــر بيـــت الديـــن الواقـــع فـــي البلدة 
اللبنانيـــة، الأول بعنوان ”صلاة للأرض“ 
للفنان زاد ملتقى والثاني بعنوان ”مناظر 
الانتماء“ لمجموعة من الفنانين اللبنانيين 
ويحتفـــي بتجربـــة الراحـــل عبدالحميد 
بعلبكـــي، ويتواصـــلان حتـــى الخامس 

والعشرين من سبتمبر المقُبل.
وفي المعرض الأول، يعرض زاد ملتقى 
(1967)، أعمـــالا مســـتوحاة مـــن الحريق 
والصلاة من أجـــل الأرض، ويقدمها على 
أنهـــا صـــدى للمحنة القاســـية التي تمر 
بهـــا الأرض المقدســـة التـــي نُحِتت فيها 
لبنان، كما يعرض تجهيـــزا ضخما على 
هيئة شـــمس مصنوع من البوليســـترين 
المطلـــي باللون الذهبي بعنـــوان ”لهب“، 
وُضـــع في ميـــدان القصـــر المفتوح تحت 
الشمس، في إشارة إلى العبور من الظلام 

إلى النور.
ويعرف ملتقى باشـــتغاله، واصل زاد 
بالتوازي ممارســـة الفنون التشكيلية في 
العمل عبر التركيب والرســـم والتصوير 
والفيديو. تشـــمل أبرز المعارض الحديثة 
معرض توتـــا بنيويـــورك، ومعرض دوم 
أوســـكار نيمايـــر بطرابلس فـــي لبنان، 
ومعرض مركز بومبيدو ميتز في مهرجان 
فينيســـيا الفنـــي الســـابع والخمســـين، 
ومتحـــف سرســـق ببيـــروت عـــام 2018، 
ومعرض ســـومنلينا بفنلنـــدا، ومعرض 
 Nuit (بالفرنســـية:  البيضـــاء  الليلـــة 
Blanche) بباريس، وغيرها من المعارض.

أمّـــا المعـــرض الثاني فهـــو جماعي 
الانتمـــاء“،  ”مناظـــر  عنـــوان  ويحمـــل 
والشـــاعر  للتشـــكيلي  تحيّـــة  وهـــو 
اللبنانـــي وابن بلدة العديســـة الجنوبية 
 ،(2013  –  1940) بعلبكـــي  عبدالحميـــد 
الـــذي تقود أعماله، بما فيها من مســـحة 
انطباعية قويّة، إلـــى التأمّل في الطبيعة 

اللبنانية.

يعـــد بعلبكي واحدا من أبـــرز فنّاني 
ة  الجيـــل الرابـــع فـــي الحركة التشـــكيليَّ
فـــي لبنـــان، تأثّـــر بالتيـــارات الواقعية 
رصـــد  حيـــث  الفـــن،  فـــي  والتعبيريـــة 
في  والاقتصادية  الاجتماعيـــة  التحوّلات 
لبنان، وتداعيات الحرب الأهلية اللبنانية 
(1975 – 1990) ونـــزوح النـــاس من قراهم 
فـــي الجنوب، كمـــا في لوحتـــه ”هجرة/ 

خروج“.
وإلـــى جانب بعـــض أعمـــال الفنّان 
الراحل، يتضمّـــن المعرض لوحات تُقارب 
أســـلوبه للفنّانين: أســـامة بعلبكي (ابن 
الفنّـــان الراحـــل)، ومازن رفاعـــي، وندى 
متّـــى، وريبال ملاعـــب، وهـــلا عزالدين، 
وحســـان الصمد، والمصوّر الفوتوغرافي 

جاك دباغيان.
يُذكـــر أنّ مهرجانـــات بيـــت الديـــن، 
تأسّست عام 1985، وأقيمت العام الماضي 
فـــي طبعـــة دوليـــة، وســـبق أن انقطعت 
لدورتين فـــي 2020 و2021 جـــراء جائحة 

كورونا.

 عشـــق الرســـم وتعلمه في سنّ مبكرة 
جدا، هوايته التي طغـــت على أي هواية 
أخرى، ومـــا يقع بين يديه طالمـــا يُطوّعه 
إلى لوحة فنية لاســـيما في طفولته، ومع 
بداية نشـــأته كان يفتقد للألعاب أســـوة 
بغيره من أبنـــاء جيله، تلك الألعاب التي 
نجدها اليوم متوافـــرة وبكثرة بين أيدي 
الأطفال، فضلا عن اســـتعماله وتطويعه 
الأســـلاك المعدنية التي كان يســـتخدمها 
مع بداية عشـــقه لهذا الفـــن مع ما يروقه 
مـــن صناعات تســـتهويه، مثـــل العربات 
التي تجرّهـــا الخيول، ناهيك عن صناعة 
الحافلات والسيارات والبيوت الحديثة.

هكذا كانت طفولة الفنان التشـــكيلي 
تجـــاوز  أن  وبعـــد  برغـــود،  إبراهيـــم 
مرحلـــة الطفولة بـــدأت محاولاته لتقليد 
الرســـومات المختلفة، وكل ما تقع عيناه 
عليه من مشـــاهدات ظلت محط اهتمامه، 
وخاصة بالنســـبة للرســـوم الكلاسيكية 
والواقعية التي تعلـــق بها، فكان يحاول 
تقليـــد  تلـــك الأعمـــال باســـتعمال مادة 
الشـــمع والطباشـــير، إلى أن انتسب إلى 
مركز الفنون التشـــكيلية في مدينة حلب، 
مســـقط رأســـه، وشـــارك في مـــا بعد في 
الكثير من المعارض الفنية بعد أن أصبح 
شابا يافعا تعمّقت تجربته، فتمكن من أن 
يَشـــق طريق حياته الفنية وعشـــقه لهذا 
الفـــن، فأخذ يرســـم ما يتعلـــق بالحالات 
الإنســـانية، ومنهـــا ما يُعنَـــى بالحروب 
الإنسانية،  القضايا  ومعالجة  والكوارث، 
وتجسيدها في لوحات عرضت في جميع 

أنحاء العالم.

حساسية مفرطة

عـــن بدايتـــه مـــع الفـــن التشـــكيلي، 
والمـــدارس التي اهتم بهـــا ولفتت نظره، 
يقول الفنان في حواره مع ”العرب“، ”كل 
موهبة تكون عفوية بسيطة وغير إرادية 
في بدايتهـــا، ولكل طفل أدواته بحســـب 

البيئة التي يعيش فيها. 
وباعتبار أنّني ابن 

ريف بسيط لم أمتلك 
أدوات ومستلزمات 

الرسم التي كان 
يمتلكها طفل 

آخر يعيش في 
بيئة أفضل من 
تلك التي كانت 

فرضت علي.
كانت أدواتي 

بعض الأقلام البسيطة 
وحجر الحوّار لرسم 
بعض الأشكال التي 
تستهويني وأعيش 

فيها وتعيش داخلي مثل 
قبب الطين والأشجار 

والطبيعة الريفية 
بمختلف أشكالها، وبما 

تحتوي من بيادر 
القمح والفلاحين 

وناقلي الماء 
وبعض 

الحيوانات، 
كل ذلك كان 
يرسم على 

الجدران 
والأرض 
أو على 

أي قطعة 
خشبية أو 

معدنية تقع 
بين يدي، 

بالإضافة إلى 
بعض أوراق 

الدفاتر والكتب. 
وكانت بالقرب 

البيلونـــة،  اســـمها  هضبـــة  بيتنـــا  مـــن 
يســـتخرجون منها ’البيلون‘ المعروف لدى 
الحلبيين أكثر من غيرهم لاســـتخدامه في 
الحمـــام، وبعد نقعـــه بالمـــاء يُصبح مثل 
عجينـــة الصلصـــال، فـــكان أداة للأعمال 
النحتية بالنســـبة لي حيث أطوعه لجميع 

الأشكال التي أرغب في نحتها“.
ويوضـــح ”بالإضافة إلى ذلـــك لم نكن 
نملك الألعاب الترفيهية كما هو الحال في 
مثل هـــذا اليوم، فكانت الأســـلاك المعدنية 
هي الوسيلة الوحيدة بالنسبة لنا كأطفال 
وجـــزء من ألعابنا، حيـــث كنا نصنع منها 
العربات التـــي تجرّها الخيول والحافلات 
والســـيارات والبيـــوت الحديثـــة. كل ذلك 
كان أثنـــاء طفولتـــي حتى نهايـــة المرحلة 
الإعدادية. اســـتمر هذا الحـــال ونلت أول 
جائزة على مســـتوى مدينـــة حلب وريفها 
في مســـابقات الطلائع، وذلـــك في مرحلة 
دراســـتي الابتدائية، وشـــاركت بعدها في 
معارض المرحلة الإعدادية، وكان هوســـي 
كبيرا فـــي البحث عن لوحات لفنانين كبار 
في المجلات والجرائد التي تكون بصحبة 
أخي الكبيـــر القادم بها مـــن مدينة حلب، 
وكنـــت أدهش بالرســـومات الكلاســـيكية 
بـــأدوات  تقليدهـــا  وأحـــاول  والواقعيـــة 
بســـيطة وتقليدية كالشـــمع والطباشـــير 

وغيرهما“.
ويوضح الفنان لـ“العرب“ أنه بعد تلك 
البســـيطة  والتجارب  الدراســـية  الفترات 
”انتســـبت إلى مركـــز الفنون التشـــكيلية 
في حلب ودرســـت على يد كبـــار الفنانين 
التشكيليين وتعلمت منهم الدراسة 
الأكاديميـــة، وأكثـــر مـــا كان 
يلفـــت نظري الرســـم 
الواقعـــي، وبـــدأت 
بالبحـــث عن تجربة 
فنـــان  كل  وأســـلوب 
وشـــاركت  وتقنياته، 
في عـــدّة معارض مع 
فنانـــي حلـــب عندما 
كنـــتُ طالبـــا، حيث 
بـــدأت فـــي تلـــك الفترة 
العمل والبحث والتعمّق في 
المدرســـة التعبيريـــة التي عملت 
عليها ومازلت، ومـــن خلالها تمكنت 
مـــن نقل أفـــكاري وأحاسيســـي إلى 
المتلقـــي، وذلـــك بالعمل على رســـم 
العديـــد من المواضيـــع التي تتعلق 
بالحالات الإنسانية التي نعيشها“.

ويشرح ”كان معرضي 
الأول بحلب تحت مسمى 
’حالات إنسانية‘، 

وبعد ذلك عالجت 
العديد من القضايا 
الإنسانية التي 
تتعلق بالحروب 
والكوارث 
الطبيعية 
من خلال 
اللوحة، 
والهدف هو 
نقل رسالة 
معاناة 
أهلنا في 
سوريا وفلسطين 
وكل من عانى من 
اضطهاد وظلم

الدكتاتوريــــة، 

بالإضافــــة إلــــى معالجة قضيــــة انتهاكات 
حقــــوق الإنســــان والطفولة خاصــــة أنني 
جســــدتها فــــي لوحاتــــي، وعرضتهــــا في 
الكثير من دول العالــــم. ومن واجب الفنان 
التشــــكيلي والكاتب والشــــاعر أن يكونوا 
رســــل ســــلام ومحبّة ومؤرخين للواقع وما 

يجري من خلال أعمالهم“.

لكل فنان طقوسه

عن طقوســـه الخاصة في الرسم، يقول 
الفنان إبراهيم برغود ”أعتقد أن كلّ إنسان 
له طقوســـه الخاصة في المجتمع، والفنان 
واحد من هـــذا المجتمع. ولأن الفنان يمتاز 
بحساســـية أكثر مـــن غيره فـــي محيطه، 
يمكنني أن أقول إنني لا أستطيع الاقتراب 
مـــن ألواني ومرســـمي لأســـابيع، ويمكن 
لأشهر. فالسطح الأبيض الخاص باللوحة 
يكون أحيانا مخيفا ولا يمكن الاقتراب منه، 
لأنك لا تملـــك بداخلك أي أفـــكار وخواطر 
لتفريغهـــا، لاســـيما أنّ اللوحة وليدة فكرة 

وتأتي دون سابق إنذار“.
وعـــن الفـــن التشـــكيلي باعتبـــار أنه 
غموض وجمـــال، وكيف يمكن لغير الفنان 
قراءة اللوحات الفنية. يقول الفنان برغود 
”يوجد خطأ شـــائع وكبير بـــين الناس غير 
المتابعـــين للفن التشـــكيلي. يظن هؤلاء أنَّ 
الفن التشـــكيلي هو اللوحة التجريدية أو 
النصـــب التجريدي فقـــط، ولا يعلمون أنّ 
جميع الفنـــون البصرية من رســـم ونحت 
وغرافيك وغيرها تتم تســـميتها تحت اسم 
كبير وهو الفـــن التشـــكيلي، وأن كل هذه 
الفنون لها مدارس متعدّدة كالكلاســـيكية 
والواقعيـــة والتعبيريـــة وغيرهـــا حتـــى 

التجريدية“.
وعما يمكن أن يقـــال إن هناك غموضا 
فـــي اللوحـــة، يوضـــح الفنـــان أن ”الفـــن 
التشـــكيلي ليس غامضا، وإنما الغموض 
في اللوحـــة التجريدية غيـــر المألوفة لدى 
المتلقـــي العادي وغير المتابـــع للفن، الذي 
يريـــد أن يـــرى الشـــجرة شـــجرة، والنار 
بينمـــا  الدقيقـــة،  وتفاصيلهـــا  بألوانهـــا 
اللوحة التجريديـــة تعتمد على طرح فكرة 
أو موضوع بشـــكل غير مباشـــر، وتعتمد 
على الألوان والخطـــوط والرموز، لذا فإن 
المشاهد العادي لا يستطيع فك هذه الرموز 
ومعرفتهـــا. ومـــن هـــذا المنطلـــق يمكنني 
القول إن المشـــكلة تكمن في المتلقي وليس 
فـــي الفنـــان. فاللوحة فكرة لحظـــة تتبادر 
إلى ذهنه بشـــكل مفاجـــئ، والفنان لا يفكر 
بالنتيجـــة ســـواء أكانت ترضـــي المتلقي 
أم لا، وهـــل يمكن للمتلقـــي أن يكون قادرا 
علـــى قـــراءة لوحتـــه أم لا لأن الفنان يرى 
العالم المحيـــط به بعين مختلفة، بعيدا عن 
عـــين العامة لاســـيما أنّه يعيـــش في عالمه 

الخاص“.
ويستخلص الفنان مما سبق ”أنّ قراءة 
اللوحة تعتمد بشكل مباشر على الحصيلة 
الثقافية والمعرفية بالنســـبة للمتلقي، وما 
يستند إليه من ذائقة ومعرفة جيدة للوحة 
ممـــا يمكنه من فكّ رمـــوز اللوحات وقراءة 

مشاعر وأحاسيس الفنان“.

أعمالي تخترق القلوب

عـــن اللوحات وما يمكـــن أن تضفيه 
على أجواء المنازل، يشدد الفنان إبراهيم 
برغود على أن  ”أعمالي ليســـت من أجل 

تزيين جـــدران الأبنية فقط، بل أيضا من 
أجل أن تخترق جدران القلوب، وتحثّها 
علـــى المحبّة والســـلام. اللوحة هي جزء 
مـــن المجتمـــع، وقد وجدت علـــى جدران 
الكهـــوف منـــذ زمن بعيـــد، ولذلك أعتقد 
أنـــه يجـــب أن تكون جـــزءا مـــن المنزل، 
لأنها تضفي جوا من الدفء والحميمية 
فيه، وليس بالضـــرورة أن تكون اللوحة 
جميلـــة وأنيقـــة كالزهـــور وغيرها كما 
يعي ذلك الكثيـــرون، وإنما هناك الكثير 
مـــن اللوحات العالمية تقـــرأ فيها الكثير 
من المعاني الإنســـانية والقيم الأخلاقية 
والفكر العميق، والفلسفة الوجدانية ما 
يجعلك تفكر في فك رموزها وما تضفيه 
ألوانهـــا مـــن جمـــال، ودليلنا فـــي ذلك 
وهي من أشـــهر لوحات  لوحة ’غيرنيكا‘ 
الفنـــان  بيكاســـو التي كانـــت كرد فعل 
على جرائـــم الضحايا نتيجـــة القصف 
الـــذي تم مـــن قبـــل النازيـــة علـــى بلدة 
’غيرنيكا‘ الإســـبانية، ومـــا نتج عنها من 
مـــآس ومعاناة للكثير من الناس في تلك 

الفترة“.

وعن ســـبل اكتشـــاف موهبة الرسم 
عنـــد الصغار، يقول ”أســـتذكر هنا قولا 
للفنان العالمي بيكاســـو ’كل طفل فنان‘. 
المشـــكلة هـــي كيف تصبح فنانـــا عندما 
تكبر؟ أعتقـــد أنّ الموهبة جينات وراثية، 
ولكن هذه الجينات أشبهها أنا مثل حبة 
القمـــح، أو أي بذرة مغروســـة بالتراب، 
فإمـــا أن تعتني بهـــا لتنتج لك ســـنبلة 
مثمـــرة، وإمـــا أن تهملهـــا دون عنايـــة 
مـــا يعني أنهـــا تذبل وتـــذوي، لكنها لا 
تمـــوت، ولذلك اكتشـــاف موهبـــة الطفل 
تتم من خـــلال حركاتـــه واهتماماته في 
المنزل والمدرســـة والحديقـــة، ويمكن من 
خـــلال كتاباته على دفتره وجدران بيته، 
والمواهب كثيرة منها الموسيقى، والرسم 

والغناء وغير ذلك“.
وفـــي إجابة عن ســـؤال كيـــف يقرأ 
الفنـــان إبراهيـــم برغود واقـــع الحركة 
التشـــكيلية للفنانين العرب في النمسا؟ 
يقول ”عندما نتحدث عن الفنانين العرب 
في النمســـا يمكـــن القول إن فـــي فيينا 
تتوافـــر روح الفـــن، لأنهـــا مدينـــة الفن 
والثقافـــة والموســـيقى.. فأغلب الفنانين 
العـــرب وغير العرب يقيمون فيها، وبعد 
أن أجبـــرت علـــى الرحيـــل من ســـوريا 
قسرا، اســـتقررت بالنمسا في عام 2013 
حـــين لم يكن فـــي فيينا ســـوى ثلاثة أو 
أربعة فنانين تشـــكيليين عرب ولكن الآن 
يوجد هنـــاك عدد لا بأس به من الفنانين 
والمصريـــين  والعراقيـــين  الســـوريين 
وغيرهم من باقي الـــدول العربية، منهم 
الفنانون المهمون ولهم نشاطاتهم الفنية 
على مستوى العالم، ولكل منهم تجربته 
الفنية وأسلوبه وتقنيته والبعض الآخر 
يمكننا أن نقـــول عنهم إنهم ما زالوا في 

طور الهواة“.
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فنان متأثر ببيئته

«العرب»: أعمالي  الفنان إبراهيم برغود لـ
تخترق جدران القلوب وليست للزينة

الموهبة جينات وراثية يمكن لها أن تذوي إذا لم تصقل لكنها لا تموت
كبر الفنان السوري إبراهيم برغود 
وهو يخلق من المواد المنتشرة حوله 
ــــــا له، وحين  ــــــات يتخذها لعب منحوت
ــــــة لتأريخ  كبر ســــــخر تجربته الفني
الواقــــــع ولبعث رســــــائل يؤمن بها 
تاركا للمتلقي مساحة حرة لتحليل 
ــــــاء على حصيلته  اللوحة وفهمها بن

الثقافية والمعرفية.

حكايات قادمة من قرية أبومناع

مهرجانات بيت الدين 
تحتفي بتجربتي زاد ملتقى 

وعبدالحميد بعلبكي

فعاليات المهرجان 
اقتصرت على معرضين 

تشكيليين الأول بعنوان 
«صلاة للأرض» والثاني 

بعنوان «مناظر الانتماء»

كل موهبة تكون عفوية 
بسيطة وغير إرادية في 

بدايتها، ولكل طفل 
أدواته بحسب البيئة التي 

يعيش فيها

المرأة والحياة في القرى 
المصرية بريشة علاء أبوالحمد

ش فيها. 
ابن  ي

تلك 
ت

التشكيليين و
الأكاديم

من واجب الفنان التشكيلي 
والكاتب والشاعر أن يكونوا رسل 
سلام ومحبّة ومؤرخين للواقع وما 

يجري من خلال أعمالهم

طفل كه
 يعيش في
ة أفضل من
التي كانت 

ضت علي.
كانت أدواتي 
ض الأقلام البس
جر الحوّار لرسم
ض الأشكال التي
تهويني وأعيش 

 وتعيش داخلي مثل 
 الطين والأشجار
طبيعة الريفية

ختلف أشكالها، وبما 
توي من بيادر 
ح والفلاحين 
قلي الماء

ض 
يوانات،
ذلك كان 
سم على 
دران
رض 
على

قطعة 
بية أو
نية تقع

 يدي، 
ضافة إلى
ض أوراق

اتر والكتب. 
نت بالقرب 

ن فن كل وب وأس
وشـــاركت وتقنياته، 
في عـــدّة معارض مع
فنانـــي حلـــب عندما
كنـــتُ طالبـــا، حيث

يي

ـدأت فـــي تلـــك الفترة
ل والبحث والتعمّق في
المدرســـة التعبيريـــة التي عملت
عليها ومازلت، ومـــن خلالها تمكنت
مـــن نقل أفـــكاري وأحاسيســـي إلى
المتلقـــي، وذلـــك بالعمل على رســـم
العديـــد من المواضيـــع التي تتعلق
بالحالات الإنسانية التي نعيشها“.
ويشرح ”كان معرضي
الأول بحلب تحت مسمى
’حالات إنسانية‘،

وبعد ذلك عالجت
العديد من القضايا
الإنسانية التي
تتعلق بالحروب
والكوارث
الطبيعية
من خلال
اللوحة،
والهدف هو
نقل رسالة
معاناة
أهلنا في
سوريا وفلسطين
وكل من عانى من
اضطهاد وظلم
الدكتاتوريــــة، 

ف
ال
في
الم
ير
بأ
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عل
الم
وم
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فـ
إل
با
أم
عل
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عـ
الخ

ال
ال
يس
مم
مش

أع

ع
بر

سيطة
سم

بـــ
العمل
ا المدرســـة

من واجب الفنان التشكيلي
والكاتب والشاعر أن يكونوا رسل 
سلام ومحبّة ومؤرخين للواقع وما 

يجري من خلال أعمالهم

عبدالكريم البليخ

ي ر و ي

عبد
صحافي سوري
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 تونــس - تقتــــات الآلاف مــــن النســــاء 
التونســــيات يوميا ممّا تجــــود به عليهنّ 
القمامــــة والنفايــــات المنزلية مــــن قوارير 
بلاســــتيكية وبقايــــا أوعيــــة متروكة يتمّ 
جمعهــــا وبيعهــــا لاحقــــا بدنانيــــر قليلة 
لا تكــــف حتّى لســــدّ رمقهــــنّ. وتتضاعف 
معاناتهــــنّ عنــــد الاصطدام بمنافســــيهنّ 
من الذكور الذين يســــعون للسيطرة على 
الفضاء والاستحواذ على ”الغنيمة“ حتّى 

وإن كلّفهم ذلك اللجوء إلى العنف.
وكشــــفت دراســــة حــــول ”الاقتصــــاد 
الدائــــري: رســــكلة النفايات البلاســــتكية 
فئــــة  أن  (صفاقــــس)“،  طينــــة  بمنطقــــة 
جامعــــي النفايــــات التــــي يطلــــق عليها 
بالعامية ”البرباشة“، تعد الأكثر تهميشا 
وتضــــررا من الأزمة الاقتصادية التي تمر 
بها البلاد، لاســــيما في صفوف النســــاء 
العاملات في هذا المجــــال، حيث غالبا ما 

يكون مدخولهن أقل من الرجال.
نشــــرها  التــــي  الدراســــة  وبينــــت 
المنتدى التونســــي للحقــــوق الاقتصادية 
بجامعة  الأستاذة  وأعدتها  والاجتماعية، 
صفاقــــس مهدية ســــوداني، أن النســــاء 
العاملات يتحملن أغلب الأنشــــطة الشاقة 
البلاســــتيكية  النفايات  بتجميع  المتصلة 
ورسكلتها، لتضاف إلى محيطهن العائلي 
الهش والدقيق، إذ من الصعب أن يتجاوز 
جامعو النفايات أو ”البرباشــــة“ وخاصة 
منهم النســــاء، وضعيــــة الخصاصة التي 

يعانون منها.
كما أفادت الدراســــة بأنه توجد أسفل 
الســــلم الاجتماعــــي للبرباشــــة، النســــاء 
اللاتي يحملن أكياسا كبيرة من النفايات 
على ظهورهن، تصــــل حمولتها القصوى 
إلــــى 10 كليوغرامات، وهــــو ما يمثل ثلث 
وأحيانا ربع الكمية التي يجمعها الرجال 

عندما يستخدمون وسائل نقل.
ولاحظــــت معدة الدراســــة أنــــه نظرا 
لضغوط التزاماتهن المنزلية، فإن النساء 
يعملن عدد ســــاعات أقل مــــن الرجال في 
وبالتالي  البلاســــتيكية،  النفايــــات  جمع 
فهن معرضات لجني مــــال أقل منهم عند 
بيعهــــا، فهن يكســــبن بــــين 10 و25 دينارا 
(3 و8 دولارات) فــــي اليوم، في حين يمكن 
للرجال كســــب مبالغ تتــــراوح بين 40 و70 
دينــــارا (12 ونصــــف و22 ونصف دولار) 

يوميا.
كما كشفت الدراسة أن امتلاك وسيلة 
لنقــــل النفايات البلاســــتيكية يعكس عدم 
مساواة على مســــتوى النوع الاجتماعي 
وعلى المســــتوى الاقتصادي، باعتبار أن 
من يحقق رأسمال يخول له اقتناء وسيلة 
نقــــل يحصل علــــى دخل أعلــــى، وهو ما 

يفسر سبب جني النساء لمال أقل.
وبينت الأستاذة الجامعية أن النساء 
اللاتي يعملن في مجال تجميع البلاستيك 
وفي وحدات رســــكلة البلاستيك يعتبرن 
الفئــــة الاجتماعية الأكثر هشاشــــة. فعلى 
مســــتوى المعيشــــة، تجد هؤلاء النســــاء 
أنفســــهن في مواجهة وضعيات أســــرية 
صعبــــة على غرار وجود شــــخص يعاني 
مــــن إعاقة، أو أن تكون المــــرأة مطلقة، أو 
الاضطرار إلى حمل النفايات البلاستيكية 

على ظهورهن لمسافات طويلة.
بعــــض  أن  الدراســــة  ورجحــــت 
النســــاء العاملات في تجميــــع النفايات 
البلاســــتيكية يعتبرن في وضعية أفضل، 
إذا مــــا امتلكــــن عربــــات صغيــــرة يقمن 
بدفعهــــا بأيديهن لمدة 8 ســــاعات يوميا، 
مضيفة أن أغلب العاملات في هذا المجال 
لا يتمتعن بالتغطية الاجتماعية، فتجميع 
النفايات البلاســــتيكية هــــو مورد رزقهن 

الوحيد رغم ظروف العمل العسيرة.
ووفقا لشــــهادات اســــتقتها الدراسة، 
فــــإن النســــاء العاملات في هــــذا المجال، 
غالبا ما يكــــن ضحايا أنواع متعددة من 

التمييز ســــواء على مستوى ظروف 
العمــــل أو الأجــــور، فهــــن يعملــــن 
فــــي ظــــروف أصعب مــــن الرجال، 
ويتعرضن إلى المنع من العمل من 
قبل بعض الرجال الذين يسيطرون 

علــــى عدد مــــن المناطق، إلــــى جانب 
النظــــرة الدونية لهن من قبل ســــكان 

الأحياء الســــكنية والمجتمع بصفة 
عامة.

وقالـــت إينـــاس الأبيـــض 
للحقوق  التونسي  المنتدى  عضو 

تختـــار  ”لا  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
النّســـاء هذه المهنة بل تجُبرهنّ الظروف 
المدنية  وحالتهـــن  الصعبة  الاجتماعيـــة 
على امتهانها، فمعظمهن يكنّ مطلّقات أو 
أمهـــات عزبات أو أرامـــل، وعادة ما يكنّ 
المعُيل الوحيد للعائلة في غياب الزّوج أو 

في ظلّ عدم قدرته على العمل“.
وفسّـــرت الأبيض هذا الميز الجندري 
باســـتغلال الوســـطاء لضعـــف النّســـاء 
وعـــدم قدرتهـــن علـــى افتـــكاك حقوقهن 
المادية مقارنـــة بالرجال، تضاف إلى ذلك 
محدوديّة إمكاناتهـــن واعتماد معظمهن 
علـــى عربات صغيرة (كرّوســـة) يدفعنها 
بأياديهن، وهو مـــا يقلل فرص جمع قدر 
أكبر من النفايات القابلة للرسكلة وإعادة 

الاستخدام.
وأضافت أن في نظـــر البعض هؤلاء 
النســـاء هنّ مصـــدر للتلـــوّث والعدوى 
بحكم احتكاكهنّ المباشـــر بالنفايات، كما 
يســـتنبط البعـــض تقييمـــات اعتباطية 
لهـــذه الفئة من قبيـــل وصفها بالعناصر 
الخطيـــرة والعنيفـــة ووضـــع احتمـــال 

حملها لسلاح.
وقالـــت امرأة تعمل في مجال تجميع 
البلاســـتيك لمعـــدة الدراســـة ”لا أمتلـــك 
أي وســـيلة لنقل البلاســـتيك الذي أقوم 
بجمعه، وأحمل يوميا على ظهري كيســـا 
يزن بين 14 و20 كيلوغراما لأبيعها مقابل 
مبلغ يتراوح بين 8 و10 دينارات.. فأنا أم 
لأربعة أبناء، وزوجـــي متقاعد ومريض، 

وأتكفل لوحدي بمصاريف العائلة“.
وأضافت ”هناك بعض السكان يمدون 
لي يـــد العون، لأنهم واعـــون بوضعيتنا 
الصعبـــة، وأنا ممتنة للأشـــخاص الذين 
يتعاطفـــون معي كـ‘برباشـــة‘، ولكن هذا 
لا يمكـــن أن يزيـــح عني الشـــعور بأنني 

منبوذة من مجتمعي“.
إلـــى جانـــب رصـــد واقـــع العاملات 
فـــي مجـــال تجميـــع البلاســـتيك، ركزت 
الدراســـة كذلك علـــى ما تعانيه النســـاء 
العاملات بوحدات رســـلكة البلاســـتيك، 
من إقصاء وتمييز وممارسات قائمة على 
اســـتغلال النفوذ من قبل المشـــغل أو من 
قبل الموظفين الذين يفوقونهم في الســـلم 
الوظيفـــي، حيث تجـــد العامـــلات بهذه 
الوحدات أنفســـهن مجبـــرات على طاعة 
الأوامـــر والقبـــول بظروف عمـــل مهينة 

وبســـوء المعاملـــة مـــن أجل جنـــي المال 
والحفاظ على مورد الرزق، لاسيما منهن 

ذوات الأسر متعددة الأفراد.
على  وتحمـــل النســـاء ”البرباشـــة“ 
ظهورهن بقايا النفايـــات وعلى عاتقهنّ 
أكياس من الوصم الاجتماعي والإقصاء 
والتّمييز، فهن في المخيّلة الشعبية فئات 
”غيـــر مرئيـــة“ أو ”خطـــرة“ فـــي بعض 

الأحيان.
تقــــول الأبيــــض إنّ نظــــرة المجتمــــع 
التونســــي للنساء البرباشــــة هي ”نظرة 
وفيهــــا الكثير مــــن الوصم الذي  دونية“ 

يخلّف لهن آثارا نفسية عميقة.
وقالت ســــيدة تجمــــع القمامة ”مررت 
بالكثير من المتاعب، افتُكت منّي القوارير 
البلاستيكية التي كنت أجمعها بصعوبة، 
وتعرّضت للضــــرب والتحرّش والإهانة.. 

البعض ينعتني بـ‘المسخّة‘ (القذرة)“.
وقد أظهرت الدراسة أن أغلب وحدات 
رســــلكة البلاســــتيك غيــــر المرخــــص لها 
في طينة (صفاقس)، تشــــغل النســــاء في 
ظروف قاســــية وبأجور متدنيــــة، فالمرأة 
العاملــــة في هذه الوحــــدات تجني قرابة 
336 دينــــارا ( 117 دولارا) شــــهريا مقابل 

500 دينار (160 دولارا) للرجل.
كما خلصت الدراسة إلى أن أصحاب 
وحدات الرســــلكة يقومون باستغلال اليد 
العاملة النســــائية لأنها متوفــــرة وتقبل 
بظروف عمل قاســــية وبأجــــور ضعيفة. 
كما تسند هذه الوحدات غير المرخص لها 
للنســــاء المهام الأكثر صعوبة، على غرار 
التجميع والفرز والرحي وغسل النفايات، 
وفي المقابل، تسند للرجال الذين يعملون 
في القطاع المنظم مهمة شراء وبيع مواد 
قابلة للرسلكة، مقابل أجور أعلى من تلك 

الممنوحة للنساء.
وبينــــت الدراســــة أن أغلب الرجال 
العاملــــين فــــي مجــــال تجميــــع 
أعلــــى  يتصــــدرون  البلاســــتيك، 
الســــلم الوظيفــــي لهــــذا 
النشاط، على عكس النساء 
أدنى  في  يقبعــــن  اللواتي 
من  يحرمهن  ممــــا  الســــلم 

التمتع بالارتقاء الاجتماعي.
وقالــــت الأبيــــض إن هذه 
الهشاشــــة تمتــــدّ إلــــى نشــــاطهنّ فــــي 
النبــــش في النفايــــات، فهيمنــــة الرجال 
على هــــذا العمل يُقصيهــــن من ولوج 
بعــــض الأحياء ويجبرهــــنّ على بدء 
العمــــل فــــي ســــاعات مبكّــــرة جدا 
تجنّبــــا للصدامــــات مــــع زملائهن 
لحالات  وتفاديا  ”البرباشــــة“  من 
مــــا  وهــــو  والعنــــف،  التحــــرّش 
ينعكس على قدرتهــــنّ على جمع 
كمية مناســــبة من البلاستيك تضمن لهن 

مردودا ماديا ”محترما“.
وأضافــــت أن رحلــــة التنقيــــب بــــين 
النفايــــات قد تكــــون محفوفــــة بالمخاطر 
بالنسبة إلى النّســــاء المشتغلات في هذا 
المجــــال، حيــــث يُعرّضهــــنّ الشّــــارع إلى 
حــــوادث ومضايقات تصــــل حدّ التحرش 

والتعرّض للعنف.

وتعيش النســـاء ”البرباشة“ هشاشة 
مركّبة وتمييزا جندريا مضاعفا في قطاع 

يسيطر عليه الرّجال.
ويســـترزق من مهنة جمـــع النفايات 
القابلة للرســـكلة حوالـــي 70 ألف برباش 
وبرباشـــة، يتوزّعون على مختلف جهات 
الجمهوريـــة. ويتركّـــز أكثر مـــن نصفهم 
في الأحيـــاء الشـــعبيّة لولايـــات تونس 
الكبرى، وفقا لإحصاءات الوكالة الوطنية 

للتصرّف في النفايات.
وتستفيد هذه الفئة من ارتفاع إنتاج 
النفايات البلاســـتيكية بكمية تناهز 350 
ألف طن سنويا، وهو ما يضع تونس في 
المرتبة الـ13 في بلدان المتوســـط من حيث 
إنتاج المواد البلاســـتيكية، وفقا لمعطيات 

وزارة البيئة.
وتمثّل النّســـاء ثلث عدد ”البرباشة“، 
يتقاسمن الهشاشـــة الاجتماعية نفسها، 
ذاتـــه،  الصّحـــي  المصيـــر  ويتشـــاركن 
ويتحمّلـــن مخاطر جمّـــة فُرضت عليهن، 
ويُواجهن مســـتقبلا مجهولا يختفي فيه 
الأمل بتحصيل ضمانات مريحة للتقاعد.

وقال عبدالســـتار الســـحباني رئيس 
الجمعية التونســـية لعلـــم الاجتماع ”إن 
الظاهـــرة تعـــود إلـــى تســـعينات القرن 
الماضـــي حـــين كان البرباشـــة يبيعـــون 
بضاعتهـــم المتمثلة أساســـا فـــي أواني 
الطبـــخ المتروكـــة في أســـواق مخصّصة 
بباب  لذلـــك، أشـــهرها ’ســـوق العصـــر‘ 
الجديـــد بتونـــس العاصمة الـــذي كانت 
تباع فيه حتّى أعقاب السجائر، و‘هنشير 
اليهوديـــة‘ بمنطقة المـــروج بمحافظة بن 

عروس“.
وشـــبه الســـحباني علاقـــة الدولـــة 
حيث  بالمهربين،  بعلاقتها  بـ“البرباشـــة“ 
تغمـــض الجهـــات الرســـمية أعينها عن 
التجـــارة الموازية التي تقفـــل لها أبواب 

أزمة اجتماعية تشـــمل مئـــات الآلاف من 
العائلات في البلاد.

وقال السحباني إن تشعّب المتدخلين 
في عملية فرز النفايات ورسكلتها ساعد 
على انتشـــار هذا النشـــاط الذي تستفيد 
الأطراف الفاعلة فيه من وضعية التهرّب 

من دفع الضرائب.

ويســـاهم الفقراء في تونس بشـــكل 
كبير في حماية البيئة، مع تصاعد أعداد 
مُجمّعي البلاستيك من مصبات النفايات 
وبيعها، بهـــدف أعـــادة تدويرها في بلد 
ينتج ســـنويا أكثر مـــن 2.7 مليار قارورة 

ماء، و2.4 مليار كيس بلاستيكي.
وزادت تداعيـــات جائحة كورونا من 
إقبـــال المعوزين على مهـــن جمع قوارير 
البلاستيك من المكبات والفضلات المنزلية 
داخـــل الأحياء الســـكنية، حيث ينتشـــر 
جامعو النفايـــات من أجل جمع القوارير 

وبيعها لمجامع التدوير.
وبالإضافة إلى توفير لقمة عيشـــهم، 
يقـــوم جامعـــو البلاســـتيك مـــن المزابل 
والمكبـــات بـــدور بيئـــي، عبـــر الحد من 
انتشـــار هـــذا الصنـــف مـــن النفايـــات 
والمساهمة في تدوير الجزء الأكبر منها.
ويُلاحـــظ فـــي أحيـــاء تونـــس انتشـــار 

واســـع لجامعـــي البلاســـتيك الذين زاد 
عددهـــم مـــع ارتفـــاع نســـب الفقـــر في 
البلاد خـــلال العامـــين الأخيريـــن، فيما 
تغيب الإحصائيات الرســـمية بشأن عدد 

العاملين في هذا النشاط.
وقال الخبير البيئي وليم المرداســـي 
”لا يمكن تحديد العدد الرســـمي لجامعي 
البلاستيك“، مؤكدا أن ”عدد العاملين في 
هـــذا النشـــاط متغيّر على وقـــع الظروف 

الاجتماعية والاقتصادية في تونس“.
وأقـــر الخبيـــر بدور كبير لما يســـمى 
في حماية الطبيعة  محليّا بـ“البرباشـــة“ 
من النفايات البلاستيكية، ولاسيما منها 
القوارير التي يصـــل معدل تدويرها إلى 

أكثر من 90 في المئة.
وأفاد المرداســـي بأنّ ”أســـرا بأكملها 
تعمل في فرز النفايات، ما يفسّـــر تصاعد 
عدد المجمعين في الإجازات وأيام العطل، 
إذ تســـتعين العائلات التي تتكسّـــب من 
هـــذا النشـــاط بأبنائهـــا من أجـــل جمع 
أكبـــر قدر ممكـــن من نفايات البلاســـتيك 

الصالحة للتدوير“.
وأضـــاف أن ”هذا النشـــاط يمكن أن 
يوفر دخـــلا يوميا يتراوح ما بين 20 و40 
دينارا للمجمعين الذين يبيعون المحصول 
اليومي لشركات التدوير التي تقدر سعر 
الكيلوغـــرام الواحد مـــن القوارير ما بين 

700 و1000 مليم“ (دينار تونسي).
وأفـــاد المرداســـي بـــأن ”مهنـــة فرز 
النفايات شـــهدت بدورهـــا تطوّرا في ظل 
تنامـــي الأزمـــة الاقتصادية فـــي تونس، 
حيـــث يعرف قطاع ’البرباشـــة‘ توسّـــعا 
وإعـــادة تشـــكّل، وذلـــك بتطويـــر منقبي 
النفايات لطـــرق عملهم عبر الاســـتعانة 
بعربات صغيرة تســـاعدهم على تجميع 
ونقـــل أكبـــر قـــدر ممكـــن مـــن محصول 

النفايات القابلة للتدوير“.

الحاجة تدفع المرأة إلى مثل هذه الأعمال

النساء «البرباشة» أكثر الفئات تهميشا وهشاشة في تونس

وضعية اجتماعية صعبة

أكدت دراســــــة حديثة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
أن النســــــاء العامــــــلات في جمع القمامــــــة أو ما يعــــــرف باللهجة المحلية 
بـ“البرباشة“ هن الحلقة الأضعف في المهنة، حيث يتحملن أغلب الأنشطة 
الشــــــاقة المتصلة بتجميع النفايات البلاســــــتيكية ورسكلتها، مقابل أجور 
ــــــواع متعددة من التمييز  ــــــدة مقارنة بالرجال. كما يعتبرن ضحايا أن زهي
ســــــواء على مســــــتوى ظروف العمل أو الأجور، فهــــــن يعملن في ظروف 

أصعب من الظروف التي يشتغل فيها الرجال.

جامعات القمامة عرضة لظروف عمل قاسية وجني مال أقل من الرجال

النساء لا يخترن هذه 
المهنة بل تجبرهن على 

ذلك الظروف الصعبة

إيناس الأبيض

تشعب المتدخلين في 
فرز النفايات ساعد على 

انتشار هذا النشاط

عبدالستار السحباني

 العاملات يتحملن أغلب 
الأنشطة الشاقة المتصلة 

بتجميع النفايات البلاستيكية 
ورسكلتها، لتضاف إلى 
محيطهن العائلي الهش 

ية الأكثر هشاشــــة. فعلى
شــــة، تجد هؤلاء النســــاء
واجهة وضعيات أســــرية
ار وجود شــــخص يعاني
ن تكون المــــرأة مطلقة، أو
مل النفايات البلاستيكية

سافات طويلة.
بعــــض أن  الدراســــة 
ت في تجميــــع النفايات
عتبرن في وضعية أفضل،
ن عربــــات صغيــــرة يقمن
ســــاعات يوميا، ن لمدة 8
 العاملات في هذا المجال
طية الاجتماعية، فتجميع
ــــتيكية هــــو مورد رزقهن

وف العمل العسيرة.
ادات اســــتقتها الدراسة،
لعاملات في هــــذا المجال،
ضحايا أنواع متعددة من 
على مستوى ظروف
ـور، فهــــن يعملــــن 
صعب مــــن الرجال،
لمنع من العمل من

ل الذين يسيطرون 
المناطق، إلــــى جانب 
 لهن من قبل ســــكان 

ية والمجتمع بصفة 

ــاس الأبيـــض 
للحقوق لتونسي 

وفي المقابل، تسند ل
في القطاع المنظم مه
قابلة للرسلكة، مقاب

الممنوحة للنساء.
وبينــــت الدرا
العاملــــين ف
البلاســــتيك،
الس
النشاط
اللوات
الســــل
التمتع ب
وقالــ
الهشاشــــة تمتــــدّ
النبــــش في النفايـــ
على هــــذا العمل
بعــــض الأحياء
العمــــل فــــي س
تجنّبــــا للصد
ي

”البرباش من 
و التحــــرّش 
ينعكس على
كمية مناســــبة من ا
مردودا ماديا ”محتر
وأضافــــت أن رح
النفايــــات قد تكــــون
بالنسبة إلى النّســــا
المجــــال، حيــــث يُعرّ

إ

حــــوادث ومضايقات
والتعرّض للعنف.

محيطهن العائلي الهش 



 الدوحــة - تســـعى قطر منذ ســـنوات 
عديـــدة لأن تكون مركـــزا إقليميا متميزا 
في السياحة التعليمية من خلال السماح 
بإنشـــاء فروع لأرقى جامعات العالم على 
أراضيهـــا مـــن ناحيـــة وإقامـــة منظومة 
تعليميـــة متكاملـــة بمعاييـــر عالمية، إلى 
جانب ما تتمتع بـــه قطر من بنية تحتية 
ســـياحية متميزة تجعلها وجهة مفضلة 
للدارســـين من مختلـــف الـــدول العربية 
بشكل خاص والدول المحيطة بشكل عام، 
للحصول علـــى خدمة تعليميـــة متميزة 

وتجربة معيشية رائعة.

ويعتبر الاســـتثمار في بنـــاء أفضل 
الأنظمـــة التعليميـــة واســـتقطاب أهـــم 
الجامعـــات العالميـــة جزءا رئيســـيا من 
رؤية قطـــر 2030 التنمويـــة، حيث ارتفع 
عـــدد الجامعـــات العاملة فـــي قطر خلال 
جامعـــات   6 إلـــى  الأخيـــرة  الســـنوات 
قطريـــة تقدم برامج دراســـية في مختلف 
فرعـــا   19 جانـــب  إلـــى  التخصصـــات، 

لجامعات أجنبية.
فإضافـــة إلـــى الجامعـــات القطريـــة 
المرموقـــة، ومنهـــا جامعة قطـــر وجامعة 
حمد بن خليفة، تفتـــح المدينة التعليمية 

في قطـــر أبوابها لســـبع جامعات عالمية 
هـــي كارنيجـــي ميلـــون، وجورجتـــاون، 
وفرجينيـــا كومنولث، وجامعة تكســـاس 
إي آند إم، ووايل كورنيل للطب، وجامعة 
الدراسات العليا لإدارة الأعمال، وجامعة 
برنامجًـــا   58 وتقـــدّم  نورثويســـترن، 

ا، وتضم أكثر من 3500 طالب. تعليميًّ
على  الســــنغافورية  المدونــــة  وتقــــول 
موقع إكسبتيكا إنترناشــــونال إن تجربة 
الدراسة في قطر هي تجربة فريدة في ظل 
الاهتمام الحكومــــي بالمنظومة التعليمية، 
مشــــيرة إلى أن جامعة قطر في المركز 401 

ضمــــن قائمة التايمز لأفضــــل 500 جامعة 
على مســــتوى العالم وتخدم نحو 20 ألف 

طالب 38 في المئة منهم طلاب أجانب.
كما تتيح منظومــــة التعليم الجامعي 
في قطر باقة من المنح الدراسية وخيارات 
الدعــــم المالــــي للطلاب بغية جــــذب أفضل 
الطــــلاب فــــي العالــــم بغــــض النظــــر عن 
وضعهم المالي، فضلا عن تقديمها لقروض 
دون فائــــدة لدعــــم الطلاب وتتيــــح خيار 
الســــداد عن طريق العمل فــــي واحدة من 

مئات المؤسسات المعتمدة في دولة قطر.
وتجتذب برامج تعليـــم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها في جامعة قطر طلابًا من 
دول عدّة، أتوا ليحظوا بدراسة لغة الضاد 

وأخذها من أهلها.
أمـــا جامعـــة لوســـيل فتأسّســـت عام 
2020 ويتجـــاوز تنـــوّع كادرهـــا الوظيفيّ 
40 جنســـيّة، وتقدّم 15 برنامجًا من برامج 
ماجســـتير،  برامـــج  و4  البكالوريـــوس، 
وينضوي تحـــت لوائها عدد مـــن الطلاّب 
يمثّلـــون أكثر من 70 جنســـيّة من مختلف 
أصقاع الأرض، بمـــن فيهم طلاب ”برنامج 
لون من صنـــدوق قطر  منـــح قطـــر“ والمموَّ

للتنمية ودعم مؤسّسة قطر الخيريّة.
وأولت قطر القطاع التّعليميّ اهتماما 
بالغـــا، وأخذت على عاتقهـــا مهمة إدخال 
نظـــام تربـــويّ يضاهـــي أرقـــى الأنظمـــة 
التّعليميّة على مستوى العالم، ويسهم في 

إعداد الطلاب لخوض التّحدّيات.
في الوقت نفســـه تمتلك قطر مقومات 
جذب سياحيّ تناســـب مختلف الثّقافات، 
وتتنوّع بـــين مقوّمـــات طبيعيّـــة وأخرى 
حديثة، مثل المحميّـــات الطبيعيّة والقلاع 
الأثرية، فضلاً عن المرافق العامّة وسلسلة 
منتجعات وفنـــادق عالميّـــة وحدائق عامّة 
ومتنزّهـــات ومطاعـــم شـــهيرة وأســـواق 

تقليديّة ومجمّعات تجاريّة كبرى، بما يكفل 
تحقيـــق التّوازن بين العـــرض والطلب في 
قطـــاع الضّيافة، وتنويع خيـــارات الإقامة 
السّـــياحيّة، وتصنّـــف الدّوحة بـــين أكثر 

الوجهات السّياحيّة أمنًا في العالم.
وكانـــت قطر -في إطار الاســـتعدادات 
الحثيثة لاســـتضافة بطولـــة كأس العالم 
لكـــرة القدم -2022 قد أنجـــزت بنية تحتيّة 
قويّـــة وفاعلة، مع توفير الضّيافة الفندقيّة 
اللاّزمـــة وبكلفـــة اقتصاديّـــة، فضـــلاً عن 
تجهيـــز بيـــوت الشّـــباب القطريّـــة بأثاث 
حديـــث يلبّي متطلبات الطـــلاّب وقاصدي 

قطر، وخدمات على مدار السّاعة.

ولـــم تغفل قطر حاجة الطلاب وغيرهم 
إلـــى ســـهولة التّنقّل بين مقاعد الدّراســـة 
والإفادة مـــن الأجواء السّـــياحيّة، فوفرت 
متـــرو الدّوحـــة بخطوطه الثّلاثـــة؛ الخطّ 
الأحمـــر والخطّ الذهبـــي والخطّ الأخضر، 
وتعدّ محطة مشيرب نقطة تقاطع رئيسيّة 

لهذه الخطوط.
ومن خلال المترو يمكن التّنقّل بسهولة 
بين المدينة التعليمية وجامعة قطر ومنطقة 
لوسيل وأبرز معالم قطر السّياحيّة، فعلى 
ســــبيل المثــــال قد يســــتقل الطّالــــب الخطّ 
الأخضــــر من المدينــــة التّعليميّــــة وصولاً 
إلــــى محطــــة مشــــيرب، ومنها يصــــل إلى 

محطة ســــوق واقف، السّــــوق التراثيّ في 
قلب العاصمة القطريّة المصمّم بأســــلوب 

تقليدي أنيق.
ومن محطّة مشيرب يمكن الانتقال إلى 
الخــــطّ الأحمر الّذي يصل إلى جامعة قطر 
وينتهي مســــاره بمنطقة لوســــيل شمالي 
ا تضمّ لوســــيل قلعة الشّــــيخ  قطر. تاريخيًّ
جاســــم بن محمد بن ثاني مؤسّــــس قطر 
الحديثة، وكان الشــــيخ جاســــم يدير منها 

شؤون الحكم.
في الطّريق إلى لوســــيل -وعبر المترو 
كذلك- يمكن الوصــــول إلى الحيّ الثّقافيّ 
(كتــــارا)، الحــــيّ النّابض بمــــا يقدّمه من 
أنشطة مسرحيّة وسينمائيّة وفنيّة طوال 
العــــام، فضلاً عن المســــابقات الأدبيّة الّتي 
يحــــرص زائرو قطر على متابعتها، ومنها 
جائــــزة كتــــارا للرّواية العربيّــــة، وجائزة 

الدّراما العربيّة.
تسهم كتارا من خلال تنويع أنشطتها 
الثّقافيّة والفنّيّة والأدبيّة في إثراء الحراك 
ا، وتشــــمل  ا وأدبيًّ ا وفنيًّ المجتمعــــيّ ثقافيًّ
تلــــك الأنشــــطة الفئات كلّها، بمــــا في ذلك 
الطّفــــل والمــــرأة. وبالقرب من كتــــارا تقع 
منطقة اللؤلؤة وهي من أكثر المناطق الّتي 
يقصدها السّــــياح، وتجمع بــــين الأجواء 

التّرفيهيّة والحيويّة.
ومنذ ســــنوات جعلــــت الدّوحة قطاع 
السّياحة أحد خمسة قطاعات ذات أولويّة 
ضمــــن رؤية قطــــر الوطنيّــــة 2030، والّتي 
يمكن من خلالها بناء اقتصاد أكثر تنوّعًا 
مع تعزيز مســــاهمة القطاع الخاصّ فيه، 
وتعتمد على الموقع الإستراتيجيّ الحيويّ 
الّــــذي تلتقــــي فيــــه الطّــــرق بين الشّــــرق 
والغرب، إذ يتراوح عدد ســــاعات الطّيران 
الّتــــي تفصلهــــا عــــن العديد مــــن عواصم 

العالم الرّئيسيّة بين 6 و7 ساعات فقط. وجهة مفضلة للدراسة
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 نيودلهــي - اتبعـــت ســـانا نفـــس 
الروتين اليومي على مدى أكثر من أربع 
ســـنوات، فكانت تستيقظ فجرا وتدرس 
لمـــدة تصـــل إلـــى 14 ســـاعة فـــي اليوم 
فـــي محاولة لاجتيـــاز امتحـــان صعب 
للالتحـــاق بواحـــدة مـــن كليـــات الطب 

العامة الرائدة في الهند.
ولكـــن أملها تلاشـــى بعد محاولتين 
فاشـــلتين في الالتحـــاق بالجامعة التي 
يحلم بهـــا العديد من الطـــلاب، خاصة 
بعد تســـجيل انتهاكات مسّـــت امتحان 
القبول الوطني الشـــهر الماضي وشملت 

تسريب أسئلته.

وقالت سانا، البالغة من العمر 20 
عاما، إنها لم تعد تثق في هذا 
النظام. وتحدثت عبر الهاتف 

من ولاية راجستان الغربية 
وطلبت عدم الكشف عن 

هويتها الكاملة. وتساءلت 
”ما الهدف من كل هذا العناء 

عندما يتمكن الآخرون من النجاح 
بوسائل غير عادلة؟ لا أتمتع 

بالصبر أو الوقت 
أو المال لمتابعة 
التعليم الطبي 

في الهند“.
وأصبحت 

سانا تريد 
الدراسة في 
الخارج في 
الصين أو 
روسيا أو 

كازاخستان، 
وهي وجهات 
تلقى بشعبية 
متزايدة بين 

الطلاب الهنود 
الذين يعانون 

من ارتفاع 

تكاليف التحضير للامتحانات والرسوم 
الدراسية.

شائعة  الامتحانات  تسريبات  وتبقى 
في الهند، حيث يتدافع الملايين للالتحاق 
بالكليات الحكوميـــة العليا لنيل درجات 
تعـــزز فـــرص حصولهـــم علـــى وظائف 
مستقرة ذات رواتب جيدة في بلد يعاني 

أزمة توظيف.
وكانت ســـانا واحدة مـــن 2.4 مليون 
طالب اجتازوا في مايو الاختبارات التي 
تعدّ البوابة الوحيدة للقبول في الدورات 
الطبيـــة الجامعيـــة فـــي الهنـــد، حيـــث 
تنافســـوا على أكثر من 100 ألف مقعد في 

الكليات الحكومية والخاصة.
وسجّل عدد كبير من الطلاب (وبشكل 
غير عـــادي) درجة كاملة فـــي الامتحان، 
ممـــا أجج مخـــاوف من الغـــش المحتمل 
الامتحانـــات  إجـــراء  فـــي  والمخالفـــات 

وتصحيحها.
طلابيــــة  مجموعــــات  ونظمــــت 
احتجاجـــات في جميـــع أنحـــاء البلاد، 
وأطلقـــت حملات على وســـائل التواصل 
إلى  وتوجهـــت  الاجتماعـــي، 
المحاكم للمطالبة بإجراء 
وإعـــادة  تحقيقـــات 

أجراء الامتحان.
وتحدثت الوكالة 
الوطنية للاختبارات 
التي تدير الامتحان 
في بيان عن حالات 
غش معزولة، لكنها 
نفت التسريبات 
وقالت إن 
”نزاهة 
الامتحان لم

تمُسّ“.
وقالت إن 
الزيادة في 
المتفوقين 
تعكس 
ارتفاعا 
في عدد 
الممُتحنين 

الإجمالي.
ولم تستجب 
الوكالة الوطنية 
للاختبارات 
ولا وزارة 

التعليـــم الاتحاديـــة لطلبـــات التعليـــق.
ويقول خبـــراء أكاديميون إن الهند كانت 
بطيئـــة في إصلاح نظـــام التعليم العالي 
رغـــم عقود النمـــو الاقتصادي الســـريع، 
حيث يقضـــي طـــلاب الطب والهندســـة 
الطموحون أشهرا (أو حتى سنوات) في 
امتحانات القبول التنافســـية التي غالبا 

ما تتركهم مرهقين ومدينين.
وقالت أنيتا رامبال، العميدة السابقة 
في جامعـــة دلهي، وهي أيضا عضوة في 
شبكة الحرية الأكاديمية الهندية ومقرها 
نيودلهي، ”هـــذا النظام معيب تماما. إنه 
ليس عادلا أو معقولا. ويســـتنزف الكثير 
منك مـــن حيث الحافـــز والجهـــد والمال 

وموارد الأسرة وإحساسك بنفسك“.
ويمكـــن أن ينفق الطلاب مبالغ كبيرة 
من المـــال للتســـجيل في مراكـــز الإعداد 
للاختبار ودفع ثمن المواد الدراسية. لكن 

عدد الناجحين يبقى قليلا.
ويتوفر من بين إجمالي مقاعد طلاب 
الطـــب حوالي 60 ألف مقعـــد في المعاهد 
الحكوميـــة، أما الباقي فهـــي في المعاهد 
الخاصة. ويتســـابق الطلاب إلى الكليات 

الحكومية لرسومها المعقولة.
ويتمكـــن المتفوقون فـــي الامتحانات 
الوطنية من الالتحاق بالكليات الحكومية، 
حيث يمكن أن تكلـــف الدورة الطبية لمدة 
خمس سنوات ما بين 200 ألف و1 مليون 
روبيـــة (11.955 دولارا). ويمكن أن تكلف 
الرســـوم الدراســـية في الكليات الخاصة 

أكثر من 10 أضعاف ذلك.
وقالت ســـانا إن درجاتها لم تتجاوز 
500 في امتحانـــين للقبول، مما يعني أن 

الكليات الحكومية لم تكن خيارا لها.
وتقدم البرامج فـــي البلدان المجاورة 
خيارا أرخص لطلاب الطبقة المتوســـطة 
مثـــل ســـانا، حيث لا يســـتطيعون تحمل 

تكاليف التعليم الخاص.
وقالـــت الطالبة، التـــي أنفق والداها 
أكثـــر من 500 ألف روبيـــة (5.985 دولارا) 
للتحضيـــر لامتحانهـــا ”ســـيحقق هـــذا 
لـــي علـــى الأقـــل بعـــض العوائـــد على 

استثماراتي“.
وتوجـــه أكثر من750 ألـــف هندي إلى 
الخارج للدراســـة في2022، وأدت بيانات 
وزارة الخارجيـــة أن هـــذا شـــكّل حوالي 

ضعف العدد المسجل في 2018.
ولا تتوفـــر بيانات متاحـــة للجمهور 
عن عدد الهنود الذين يدرســـون الطب في 

الخارج.
الأكاديمـــي  الإرشـــاد  مواقـــع  لكـــن 
تقـــدر أن حوالي 25 ألـــف طالب يغادرون 
ســـنويا لدراســـة الطـــب في بلـــدان مثل 
روســـيا والصين والفلبين وقيرغيزستان 

وكازاخستان.

يـــدرس غاغان أرورا، البالغ من العمر 
23 عاما، في جامعة أسفيندياروف الطبية 
الكازاخســـتانية الوطنية في ألماتي، أكبر 
مدينة في كازاخستان. وهو أصيل ولاية 
راجســـتان. وقال إن تكلفة دراســـته التي 
اســـتمرت خمس ســـنوات لـــم تتجاوز 5 
ملايين روبية (59.780 دولارا)، بما يشمل 

السكن والغذاء.
وشـــهد عدد الهنود الذين يتوجهون 
إلـــى ألماتي زيـــادة على مدى الســـنوات 
الأربـــع الماضيـــة. واعتبر الأمر مناســـبا 
للميزانية. وقال إن ”المكان جميل والناس 

رائعون“.
لكـــن العيوب تشـــمل حواجـــز اللغة 
فـــي الفصول الدراســـية ونقـــص التعلم 
العملـــي، وهو محور تركيز رئيســـي في 

التدريب الطبي الهندي.
وقـــال أرورا ”تصبح الشـــهادة دون 
التعلـــم العملي في المستشـــفيات مجرد 
قطعـــة مـــن الـــورق، ولا تحمـــل قيمـــة 
حقيقيـــة“. وكان يفضـــل الدراســـة فـــي 

الهند.
ويشعر أرورا بالقلق من أن الفجوات 
فـــي تعليمه ســـتصعّب اجتيـــاز اختبار 
الفحص الإلزامي في الهند الذي يســـمح 
لخريجي الطب الأجانب بممارسة عملهم 

في البلاد.
وردد أربعـــة طلاب طب هنود آخرين 
علـــى الأقل مخـــاوف مماثلـــة. وتحدثنا 
إلى واحد فـــي كازاخســـتان وواحد في 

جورجيا واثنين في قرغيزســـتان بشرط 
عدم الكشـــف عن هويتهم بسبب مخاوف 
من أن تضـــر تصريحاتهم بفرص عملهم 

في المستقبل.
وتشير البيانات الحكومية إلى فشل 
حوالي 80 في المئـــة من مجتازي اختبار 

الفحص الإلزامي في الهند.
ودعـــا الطـــلاب والأســـاتذة وخبراء 
الصحـــة الحكومة إلـــى فتـــح المزيد من 

كليات الطب.
وكتب أومن ســـي كوريان، وهو زميل 
بارز في مؤسســـة أوبزرفر للأبحاث، في 

مقال بحثي في يناير أن تسهيل الوصول 
إلى المقاعـــد الطبية، بما يشـــمل الهنود 
الريفيـــين وذوي الدخـــل المنخفـــض، قد 
يكســـر الحواجز التي تعيق المساواة في 

الوصول إلى التعليم الطبي.
وحـــث آخـــرون، مثـــل رامبـــال، على 
إصلاح شامل للامتحانات لمنع الانتهاكات 
وتنظيم الرســـوم التي تفرضها الكليات 

الخاصة ومراكز التدريب.
وقالت رامبال ”لا يمكننا تجاهل هذه 
القضايا بعد اليـــوم. يجب أن تكون هذه 
نقطة اللاعودة. علينا أن نبدأ من جديد“.

تسريب الامتحان يهز الثقة بالقبول في كليات الطب في الهند
الدراسة في الخارج تحظى بشعبية متزايدة بين الطلاب الهنود 

تتلاشــــــى طموحات الطلاب الهنود في دراسة الطب في بلادهم باعتبارها 
الاختصــــــاص الذي يمكنهم من رواتب مرتفعة تؤمــــــن لهم حياة كريمة في 
المســــــتقبل، لكن تســــــريب أســــــئلة الامتحانات يحــــــول دون تحقيق رغبتهم 
فيولّون وجوههم نحو الجامعات في الدول الأجنبية كالصين أو روســــــيا أو 

كازاخستان رغم ارتفاع الرسوم الدراسية.

فروع من جامعات عالمية توفر خدمات تعليمية متميزة في قطر

فرصة التميز متاحة بعيدا عن الهند

الغش يغلق باب النجاح

برامج تعليم اللغة العربية 
للناطقين بغيرها في جامعة 
قطر تجتذب طلابًا من عدة 

دول، أتوا ليحظوا بدراسة 
لغة الضاد

2.4
مليون شخص اجتازوا في مايو 

الاختبارات التي تعدّ بوابة القبول 
في الدورات الطبية 
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 الريــاض - لم تســـلم التجربة السعودية 
في تطوير كرة القدم وجلب أســـماء كبرى 
على مستوى العالم، من انتقادات أوروبية 
وعالمية، تجاه ذلك المشروع الآخذ في النمو 
والذي يهدد بسحب البساط من تحت أقدام 

دوريات عريقة في القارة العجوز. 
مشـــروع تطوير كرة القدم الســـعودية 
والاســـتقطابات الكبـــرى التـــي شـــهدتها 
المملكـــة منـــذ الصفقـــة الضخمـــة بضـــم 
كريســـتيانو رونالدو، جعلـــت من الدوري 
الســـعودي وجهـــة مفضلـــة للكثيـــر مـــن 
اللاعبين على مستوى العالم. على الجانب 
الآخـــر بـــدأ المتربصـــون بهـــذا المشـــروع 
يوجهون سهام الانتقاد للسوق السعودي 
بحجـــة أن الأندية تنفق ببذخ على صفقات 
بأكبـــر من قيمتهـــا الســـوقية الفعلية، ما 
يغري اللاعبين للانضمام دون النظر لقوة 

التنافسية في المسابقة المحلية.
غيـــر أن تلـــك المزاعم يمكـــن تفنيدها 
بوضوح والرد عليها بشكل رقمي وعلمي، 
فعلى ســـبيل المثـــال لا الحصر يمكن رصد 
ما أنفقته الأندية الســـعودية منذ موســـم 
انتقـــالات 2021-2022 إلـــى بداية الميركاتو 
الصيفـــي الحالي مقارنـــة بدوريات أخرى 
نجـــد أنـــه أقـــل بكثيـــر. وبحســـب موقع 
”ترانســـفير ماركت“ فإن إنفاق الســـعودية 
في موســـم 2021-2022 وصل لــــ92 مليون 
يورو على الانتقالات مقابل 1.71 مليار في 

البريميرليغ على سبيل المثال. 
وفـــي موســـم 2022-2023 بلـــغ حجـــم 
الإنفـــاق الســـعودي علـــى الانتقـــالات 46 
مليون يورو، مقابل 3.13 مليار في الدوري 
الإنجليـــزي. حتـــى مـــع الزيـــادة الكبيرة 
في الإنفاق بموســـم 2024-2023 وموســـم 
الصفقـــات القياســـية للأندية الســـعودية 
ووصول حجم التعاقـــدات إلى 977 مليون 
يورو، فقـــد أنفقت أنديـــة البريميرليغ في 

المقابل 2.93 مليار يورو.
وتحـــول الأمـــر تدريجيا مـــن الانتقاد 
إلـــى محاولـــة الاســـتفادة مـــن المشـــروع 
الســـعودي، إذ أن بعض الأندية الأوروبية 

باتت تعـــول على إمكانيـــة وصول عرض 
ســـعودي لأحـــد لاعبيها من أجـــل تحقيق 
اســـتفادة مالية كبـــرى من ورائـــه. ولعل 
أبـــرز مثـــال على ذلـــك مغالاة مانشســـتر 
ســـيتي في المقابل الذي يطلبه للتخلي عن 
حارسه البرازيلي إيدرسون لصالح اتحاد 
جدة. كذلك تعاقدت الأندية الســـعودية مع 
26 لاعبـــا بمقابل مادي ما بـــين 11 إلى 30 
مليـــون يـــورو، بالإضافة إلـــى 64 آخرين

بقيمة مالية أقل من 10 ملايين 
يورو. في المقابل فإن 33 

لاعبا انضموا إلى 
أندية البريميرليغ 

الصيف الماضي 
بقيمة مالية أعلى 

من 30 مليون 
يورو.

لكي تتضح 
الصورة بشكل أكبر، 
فإن هناك عدة أمثلة 

للاعبين انضموا للأندية 
السعودية بقيمة مالية أقل 

من القيمة السوقية المتداولة أو 
الفعلية في ذلك الوقت للاعبين. 

البداية مع الإسباني إيميريك 
لابورت القادم من مانشستر 
سيتي إلى النصر، حيث أن 
المدافع المتوج بدوري أبطال 
أوروبا في ذلك الوقت انضم 

للعالمي مقابل 20 مليون 
يورو أي بثمن أقل 5 ملايين 

يورو من قيمته السوقية 
وقتها. نفس الأمر بالنسبة 

للبرازيلي روجير إيبانيز 
المنضم من روما الإيطالي 

للأهلي السعودي حيث دفع 
الأخير 20 مليون يورو، في 

حين أن قيمته وقتها بلغت 25 
مليون يورو.

البرازيلي فابينيو وصلت 
قيمته السوقية في صيف 2023 

إلـــى 35 مليون يورو بحســـب ترانســـفير 
ماركت، لكنه انضم إلى الاتحاد السعودي 
مـــن ليفربول مقابـــل 25 مليون فقط. أيضا 
انضم البرتغالي أوتافيو للنصر من بورتو 
البرتغالي، بما يعـــادل 5 ملايين يورو أقل 
من قيمته السوقية في ذلك الوقت، وهو ما 
ينطبق على الإســـباني جابري فيجا لاعب 

الأهلي القادم من ريال سوسيداد. 
وانضم البرازيلـــي مالكوم إلى الهلال 
مـــن زينيت الروســـي، بعقـــد لمدة 
4 سنوات، وبقيمة أقل 2 
مليون يورو من قيمته 
السوقية وقتها 
(28 مليون يورو). 
كذلك بالنسبة إلى 
الصربي سيرغي 
ميلينكوفيتش 
سافيتش المنضم 
للهلال من لاتسيو 
الإيطالي مقابل 
30 مليون يورو، أي 
بأقل من قيمته الفعلية بـ5 
ملايين. نفس الأمر بالنسبة 
إلى البرتغالي روبن نيفيز، 
الذي انتقل للهلال قادما من 
وولفرهامبتون الإنجليزي، 
القادم بقيمة 32 مليون يورو، 
بأقل 8 ملايين من قيمته 

الفعلية.
وبعيدا عن هذه الأسماء 
والقيمة التعاقدية التي 
حُسمت بها الصفقات 
بأقل من المتوقع، 
فإن البرتغالي 
كريستيانو رونالو 
يبقى استثناء في 
المشروع السعودي، 
كونه نواة مشروع الكرة 
السعودية وأول المنتقلين 
من الصفقات الكبرى في 

شتاء 2023. 

رياضة
الثلاثاء 2024/07/30 
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 باريــس - يســـتعد منتخـــب العـــراق 
الأولمبـــي لكـــرة القـــدم لخـــوض مباراته 
المرتقبـــة أمـــام نظيـــره المغربـــي، اليوم 
الثلاثاء، ضمن منافســـات الجولة الثالثة 
والأخيـــرة للمجموعـــة الثانيـــة بـــدورة 

الألعاب الأولمبية باريس 2024. 
ويحتـــل المنتخـــب العراقـــي المركـــز 
الأخيـــر في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، 
بفـــارق الأهداف عن المتصـــدر الأرجنتين 
والمغـــرب ثـــم أوكرانيـــا (كل منهم يملك 
ثلاث نقاط). وقبل القمة العربية المرتقبة، 
هناك ثلاثة عوامـــل تدفع منتخب العراق 
إلى ضرورة تحقيق الانتصار على كتيبة 
”أســـود الأطلس“ مـــن أجل حجـــز بطاقة 
العبـــور إلى الـــدور الثاني مـــن العُرس 

القاري وتجاوز واحدة من أصعب.
وأول هذه العوامل الوضع النفســـي 
لكتيبة المدرب راضي شنيشل، خصوصا 
أن المنتخب العراقي نجح في التفوق على 
الأولمبي المغربي بهـــدف دون رد في لقاء 
ودي أُقيم في شـــهر أكتوبر عام 2023 في 

المغرب. 
والعامل الثاني هو الرغبة بتعويض 
الخســـارة، التـــي جـــاءت أمـــام المغـــرب 
فـــي أولمبيـــاد أثينا 2004، فرغـــم انتصار 
العراق في دور المجموعات على البرتغال 
برباعية، وبهدفين على كوستاريكا، خسر 
أمـــام نظيـــره المغربـــي في آخـــر جولات 

المجموعة بهدف مقابل اثنين.
وتأتـــي رغبـــة منتخـــب العـــراق في 
تحقيق إنجاز أفضل من ذلك الذي تحقق 
في أثينـــا 2004، الـــذي حل فيه ”أســـود 
الرافديـــن“ بالمركز الرابـــع، كعامل أخير، 
إذ يأمـــل المديـــر الفني العراقـــي راضي 
شنيشـــل (58 عاما)، في قيـــادة بلاده إلى 
حصد ميدالية فـــي العُرس الأولمبي، رغم 
صعوبة المهمة في ظـــل وجود منتخبات 

من العيار الثقيل.

تعتبر هـــذه المواجهـــة بمثابة إعادة 
ســـبق  حيـــث  ســـابقة،  لســـيناريوهات 
للمنتخبـــين أن التقيـــا فـــي العديـــد من 
المناسبات. ومن المتوقع أن تشهد المباراة 
إثارة كبيرة وحماســـا لا يضاهى، خاصة 

وأن كلا الفريقـــين يمتلـــك مجموعـــة من 
اللاعبين الموهوبين والشـــباب. وستكون 
مواجهـــة العراق والمغرب حاســـمة كون 
الفائـــز بهـــا ســـيحدد المتأهل إلـــى ربع 
النهائـــي، علمـــاً بأنهما قـــد يخرجا معاً 
بشكل مبكر حال انتهت مباراتهما وكذلك 

موقعة الأرجنتين وأوكرانيا بالتعادل.
اختلطـــت أوراق المجموعـــة الثانيـــة 
في منافســـات كرة القدم ضمـــن أولمبياد 
باريس، بعد خسارة العراق والمغرب أمام 
أوكرانيـــا والأرجنتـــين، لتصبح مواجهة 
المنتخبين العربيين فـــي الجولة الأخيرة 
مصيرية. وخســـر العراق أمام الأرجنتين 
1-3، بينمـــا انهزم المغـــرب أمام أوكرانيا 
1-2، فـــي الجولـــة الثانية التـــي أقيمت 
الســـبت. وكان العراق قـــد فاز في مباراة 
الجولـــة الأولى علـــى أوكرانيـــا بهدفين 
مقابل هـــدف، بينما خســـرت الأرجنتين 

أمام المغرب بنفس النتيجة.
المجموعـــة  منتخبـــات  وتســـاوت 
برصيـــد 3 نقـــاط بعـــد فـــوز كل منها في 
مباراة وخســـارة أخرى ليتأجل الحســـم 
للجولة الأخيرة، فيما تصدرت الأرجنتين 
المجموعة بفـــارق الأهداف، حيث أحرزت 
4 أهداف وتلقت 3، بينما تســـاوى المغرب 
وأوكرانيا في رصيد الأهداف حيث أحرز 
كل منتخب 3 أهداف وتلقى مثلها، بينما 
بات العراق في المركز الرابع بعدما أحرز 

3 أهداف وتلقى 4.

مواجهات عربية

وســـتصبح مباراة المغرب مع العراق 
هي الخامسة بتاريخ المواجهات العربية 
في منافســـات كرة القدم الأولمبية والتي 
للمنتخبـــات  ملحوظـــا  تفوقـــا  شـــهدت 
وحققـــت  الآســـيوية.  علـــى  الأفريقيـــة 
المنتخبات العربية الأفريقية 3 انتصارات 
علـــى نظيرتها من آســـيا بواقـــع فوزين 
للمغـــرب وواحد للجزائـــر، بينما حققت 
قطـــر الانتصـــار الآســـيوي الوحيد ضد 

مصر. 
 1980 موســـكو  نســـخة  وشـــهدت 
المواجهـــة العربية الأولى في منافســـات 
كـــرة القدم خلال مرحلـــة المجموعات بين 
الجزائر وســـوريا. وجاءت المباراة ضمن 
الجولـــة الأولـــى مـــن دور المجموعـــات، 
وشهدت انتصار ”الخضر“ بنتيجة 3-0.

ونجحـــت الجزائر وقتهـــا أن تتأهل 
إلـــى الدور الثاني برصيـــد 3 نقاط بينما 
خرجـــت ســـوريا مبكـــراً بنقطـــة يتيمة. 
وتواصـــل التفـــوق الأفريقـــي فـــي دور 
المجموعات في نسخة 1984 بمدينة لوس 

أنجلـــوس، حـــين فـــاز المغـــرب 0-1 على 
الســـعودية بهدف مصطفى ميري. ولكن 
هذه المرة خرج الثنائي العربي من الدور 
الأول بعـــد تلقـــي المغرب خســـارتين من 
ألمانيا والبرازيل والأمر نفســـه للمنتخب 
السعودي بالإضافة لهزيمته أمام ”أسود 

الأطلس“.
وشهدت نسخة برشلونة 1992 الفوز 
الأول والوحيد لعرب آسيا إلى الآن، على 
منتخبـــات عرب أفريقيـــا، حين انتصرت 
قطر 0-1 على مصر بهدف مبارك مصطفى 

في الجولة الأولى. 
وتأهلت قطر إلى الدور الثاني برصيد 
3 نقـــاط خلف المتصدرة إســـبانيا، بينما 
حلت مصر ثالثة بنقطتين وودعت صحبة 
كولومبيـــا. وأعـــاد المغـــرب الانتصارات 
العربية الأفريقية في نســـخة أثينا 2004 
بالفـــوز 1-2 علـــى العراق فـــي ختام دور 
المجموعات في مواجهة ســـتتكرر اليوم. 
ورغم ذلـــك، تأهل منتخـــب العراق كبطل 
للمجموعـــة بـ6 نقاط بينمـــا ودع المغرب 

الدور الأول برصيد 4 نقاط.

قمة مصيرية

مـــن جانبه يخـــوض منتخـــب مصر 
الأولمبي بقيادة روجيريو ميكالي، مباراة 
غايـــة في الأهمية أمام منتخب إســـبانيا 
في الجولـــة الثالثة بالـــدور الأول بدورة 

الألعاب الأولمبية باريس 2024. 
تكمـــن أهميـــة المبـــاراة فـــي كونها 
ستحسم مصير منتخب مصر من التأهل 
لربـــع النهائي الأولمبياد فـــي حالة الفوز 
أو التعادل، فيما ســـتتعقد الحسابات في 
حالة الخســـارة انتظـــارا لنتيجة المباراة 
الثانية بالمجموعـــة الثالثة والتي تجمع 
بين الدومينيكان وأوزبكســـتان في نفس 

التوقيت.
وضـــع المنتخـــب الأولمبـــي قدما في 
ربـــع النهائـــي بأولمبياد باريـــس بعدما 
حقـــق فوزا مثيـــرا على نظيـــره منتخب 
أوزباكســـتان بهدف نظيف فـــي المباراة 
التي جرت بينهما مســـاء السبت الماضي 
ضمـــن منافســـات الجولـــة الثانيـــة من 
منافســـات أولمبيـــاد باريـــس 2024، على 
ملعـــب دي لابيجيـــور ضمـــن المجموعة 

الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية.
يكفـــي منتخب مصر الأولمبي التعادل 
أمام إســـبانيا في الجولة الثالثة بالدور 
الأول لحســـم التأهـــل لربـــع النهائي، أو 
الخســـارة من اســـبانيا علـــى أن تنتهي 
والدومينـــكان  أوزباكســـتان  مبـــاراة 
بالتعادل أو فوز أوزباكستان بأي نتيجة، 
ويمتلك منتخب مصر الأولمبي في رصيده 
4 نقاط يحتل بها المركز الثاني بالمجموعة 
خلف إســـبانيا المتصدر بــــ6 نقاط، بينما 
يقبـــع منتخـــب جمهوريـــة الدومينيكان 
في المركـــز الثالث بنقطـــة واحدة ويأتي 
منتخـــب أوزبكســـتان في المركـــز الرابع 

والأخيرة دون أي نقاط.

 باريــس - ”إنهـــا مجرد البدايـــة“. بهذه 
الكلمات علق المصري محمد السيد المصنف 
عاشـــرا عالميـــا علـــى تتويجـــه بالميدالية 
البرونزية في ســـلاح ســـيف المبـــارزة في 
دورة الألعاب الأولمبيـــة في باريس، واعدا 

بتحقيق المزيد. 
منح السيد الذي كان هدفه في باريس 
التتويج بميدالية أولمبية، الميدالية الأولى 
لمصـــر في عاصمـــة الأنـــوار، والثانية في 
تاريخهـــا في المبارزة بعـــد فضية مواطنه 
علاءالدين أبوالقاسم في أولمبياد لندن عام 

 .2012
وقـــال عقـــب نيلـــه المعـــدن البرونزي 
”مازلـــت في ســـن الحادية والعشـــرين من 
عمري. إنها مشـــاركتي الثانية في الألعاب 
الأولمبية. إنها ليســـت النهاية. إنها مجرد 
البدايـــة“. حقـــق الســـيد ما فشـــل فيه في 
مشـــاركته الأولى في أولمبيـــاد طوكيو قبل 
ثلاثة أعوام عندما توقف مشـــواره في ربع 

النهائي.
في باريس، حقّق السيّد فوزين سهلين 
على الكولومبي جون إديســـون رودريغيز 
7-15 فـــي دور الــــ32، والإيطالـــي أندريـــا 
ســـانتاريلي 0-15 فـــي دور الــــ16 قبل أن 
ينجح فـــي تخطـــي دور الثمانيـــة بفضل 
النقطـــة الذهبيـــة على حســـاب البلجيكي 
نيســـر لويـــولا 8-9. أوقعتـــه القرعـــة في 
نصف النهائي أمام خصم يعرفه جيدا هو 
الفرنسي يانيك بوريل حامل ذهبية الفرق 

في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016. 
دخل الســـيد المواجهة بتفوّق معنوي 
د بوريل من اللقـــب الأولمبي في  كونه جـــرَّ
طوكيو قبل ثلاثة أعوام، ثم تغلّب عليه قبل 
شهرين. استهل المواجهة الباريسية بحذر 
ووقف ندا أمام الفرنسي في الفترة الأولى 
التي انتهت بتخلفه 4-2، قبل أن ينهار في 
بدايـــة الثانية 7-2 ثم قلـــص الفارق حتى 
انتهت بفارق خمس نقـــاط لصالح بوريل 
9-4. حـــاول العودة في الثالثـــة لكن دون 
جدوى وخســـر 15-9 امام الفرنســـي الذي 

توج بالفضية لاحقا.
عاد من بعيد فـــي مباراة المركز الثالث 
حيث كان متخلفا 5-3 و7-6 قبل أن يفعلها 
بالنقطـــة الذهبية ويفوز بالمباراة 7-8. قال 
”كانـــت المواجهـــة صعبـــة جدا، وشـــهدت 
الكثير من التشويق في فتراتها الأخيرة“. 
وأضـــاف ”لكنني أعتقد أن المبـــارز الفائز 

هـــو الذي كان أقـــوى ذهنيا. أنا ممتن جدا 
لأنني كنت ذلك الشخص اليوم. إنه شعور 
رائع عندما تفـــوز وتدرك أنك تحصل على 

ميدالية أولمبية“. 

لم يخف السيد إعجابه بمتحف القصر 
حيث تقام منافســـات  الكبير ”غران باليه“ 
المبـــارزة ”أنا أحـــب المتاحـــف. أدرس في 
نيويـــورك. فـــي كل مـــرة أذهـــب فيها إلى 
متحف هنـــاك، أحب زيارته. والمبارزة هنا، 
أشـــعر بالروعة لرؤية هذه التصاميم، هذه 

الأجواء. إنه شعور مذهل“.
وعبـــر عبدالمنعـــم الحســـيني رئيـــس 
الاتحـــاد المصري للســـلاح ونائـــب رئيس 
الاتحاد الدولي للعبة عن ســـعادته الكبيرة 

بعد حصول محمد الســـيد علـــى برونزية 
ســـلاح ســـيف المبارزة في أولمبياد باريس 

 .2024
فـــي  الحســـيني  عبدالمنعـــم  وقـــال 
للجنـــة  الإعلامـــي  للمركـــز  تصريحـــات 
الأولمبية المصرية إن برونزية محمد السيد 
هي الأولى في ســـيف المبارزة والثانية في 
تاريخ الســـلاح بعد فضية علاء أبوالقاسم 
في سلاح الشيش بأولمبياد لندن 2012، لن 
تكون الأخيرة. وأضاف الحسيني ”نستعد 
وننتظر منافسات السلاح لأبطال مصر في 
أولمبياد باريس وكل الدعم للاعبين، وأهنئ 
محمد السيد على الأداء الكبير، كما أشكر 

المدربين على العمل الكبير“.
وأوضح ”زياد السيســـي كان يستحق 
ميداليـــة أولمبيـــة وأقـــول لـــه بأنـــه بطل 
والجميع يفتخر به والقادم أفضل له ولكل 
أبطال مصر في المنافســـات المقبلة“. وختم 
رئيس الاتحاد المصري للسلاح تصريحاته 
”كمـــا أشـــكر محمـــد عامر بطـــل مصر في 
الســـلاح والـــذي كان قريبا من المنافســـة 
علـــى ميدالية أولمبيـــة، ولكن الجميع يعلم 
ما حدث له، وأشكر جميع اللاعبين وكامل 

الدعم لهم“.

وقفة حازمة

أولمبياد باريس: 

هل يقدر العراق على تجاوز عقبة 

المغرب في القمة العربية

الأولمبي المصري يرفع التحدي أمام شباب إسبانيا

ــــــاد باريس 2024، حيث يســــــتعد المنتخب  تشــــــتد حــــــدة التنافس في أولمبي
العراقي والمنتخب المغربي لخوض مواجهة مصيرية ســــــتحدد مصيرهما 
في البطولة. هذه القمة العربية المنتظرة ســــــتجمع بين فريقين يطمحان إلى 
ــــــق الفوز والتأهــــــل إلى الدور ربع النهائي. فمن ســــــيتمكن من حجز  تحقي

مقعده في الدور المقبل؟
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وأنـــواع  أشـــكال  تتعـــدد   - بغــداد   
الســـاعات، منهـــا باهظة الثمـــن ومنها 
بأســـعار زهيدة، ولكن بقيت الســـاعات 
المصنوعة منذ بدايـــات القرن الماضي 
ومنتصفه من أغلى الأنواع، فكلما زادت 

قِدما زادت قيمة.
السويســـرية  الســـاعات  تتصـــدر 
والألمانية عرش الساعات الفاخرة التي 
مازالت تحافظ على موقعها المتميز لما 

تحمله من مواصفات عالية وفريدة.
وقفت كاميـــرا وكالة الأنباء العراقية 
(واع) أمام لافتة شـــركة أولما عند بوابة 
محـــل مصلح الســـاعات محمد حســـن 
شكارة الأعرجي، في سوق هرج المتفرع 

من شارع الرشيد.

وقـــال شـــكارة ”أنا أعمـــل بتصليح 
الســـاعات منذ 1968، حيـــث ورثت هذه 
المهنة من جدي الذي يحترفها منذ 1920 
في الكاظمية المقدسة، منتقلا إلى سوق 
الهرج قرب مرقد الشيخ عثمان بن سعيد 
العمـــري، منتظما إلـــى جانب 14 مصلح 

ساعات في السوق“.
وأضاف ”كانت الساعات في السابق 
تصنع يدويـــا ولا يملكها إلا المتمكنون 
ماديـــا لغـــلاء ثمنهـــا، وبمـــرور الزمن 

وتحسن معيشـــة الفرد ودخول ساعات 
متطورة، راح أصحاب الشركات يبيعون 

الساعات بالتقسيط الرمزي“.
العشـــرينات  عقـــدي  ”فـــي  وتابـــع 
والثلاثينـــات من القـــرن الماضي كانوا 
يستعملون ســـاعات الجيب التي تصنع 
من الفضـــة، تلتها اليدويـــة والجدارية 
وهي صناعـــة ألمانية تعمل بـ‘التكويك‘، 
وفي عقد الســـبعينات جاءت الســـاعات 

التي تعمل بالبطارية“.
وأشـــار إلى أن ”الســـاعات الأصلية 
باهظـــة الثمن، وبحســـب المـــادة التي 
تصنـــع منها كالمـــاس والذهب والفضة 
والنحاس، أما الســـاعات الجدارية التي 
تصنع من خشـــب البلوط أو الجاوي أو 
الصـــاج، فمـــن المهم ألا يتأثر الخشـــب 

بحشرة الأرضة“.
وأوضح المصلح شـــكارة أن ”هنالك 
الكثير من المواطنين مـــا زالوا يقتنون 
الســـاعات القديمة الأصلية السويسرية 
والألمانيـــة، بعضهم يجلب إلي ســـاعة 
تعـــود لجـــده أو للعائلـــة، متوارثة من 
عقـــد الأربعينـــات أو الخمســـينات لكي 

أصلحها“.
وأضاف ”في كل مرحلة يطلب الناس 
ســـاعات من شـــركة معينة، مثلا في عقد 
العشـــرينات من القرن الماضي ساعات 
’أولمـــا‘ السويســـرية وفي الســـبعينات 
’ســـتزن‘ و‘فلكـــة‘ و‘رادو‘ و‘ميـــكا‘ وهي 

من مناشـــئ متعددة منها السويســـري 
والألماني والياباني والروسي“.

تعمـــل  ســـاعات  ”هنـــاك  أن  وذكـــر 
بالســـحب مثـــل ’أم العصفـــور‘، منهـــا 
تســـحب كل أربع وعشـــرين ساعة وهي 
صناعة ألمانيـــة، ومنها صناعة يابانية 

تعمل بالبطارية وتســـتبدل كل ســـنة أو 
ستة أشهر“.

وقـــال مهنـــدس تصاميم الســـاعات 
”أشـــكال  إن  البلـــداوي  كاظـــم  يحيـــى 
الســـاعات الكبيـــرة والصغيـــرة، تأخذ 
أجمل ما يمكن اســـتنتاجه مـــن المهمة 
المـــراد لها، ســـواء معصـــم أو جيب أو 

منضدة أو حائط أو منارة“.
”التصاميم  أن  البلـــداوي  وأضـــاف 
تتبـــع المراد من الســـاعة والمكان الذي 
تشغله، سواء من يد المرأة الصغيرة إلى 

المنائر العملاقة، والنقوش والألوان“.
وأشـــار إلـــى أن ”نغمات الســـاعات 
الكبيـــرة متنوعة بعضهـــا تضم مطرقة 

وجرســـا كبيرين وعندما تدق يســـمعها 
البغداديـــون على ســـطوح البيوت ليلا، 
كمـــا هنـــاك الســـاعات الألمانيـــة التي 
صنعـــت خصيصـــا لكبار الســـن وهي 

تصدر تنبيها كل ربع ساعة“.
وعلى الرغـــم من قلـــة عددهم مازال 
مهنتهم،  يزاولـــون  الســـاعاتيين  بعض 
ومنهم يوســـف أبويحيى الـــذي يزاول 
مهنته منذ قرابة 41 عاما، حتى إن دكّانه 
الصغير في العاصمة بغداد بات أشـــبه 

بمتحف للساعات القديمة.
وبالرغم من صغـــر حجمه فإن دكّان 
أبويحيى الواقع في شـــارع ”الرشـــيد“ 
بالعاصمـــة العراقية يحـــوي المئات من 

ســـاعات اليد القديمة مـــن كافة الأنواع 
والأشكال والتي تعود إلى فترات زمنية 

مختلفة.
ويمضي أبويحيـــى البالغ من العمر 
53 عامـــا جلّ وقتـــه في دكانه منشـــغلا 
بضبـــط أوقات ســـكّان بغـــداد من خلال 

إصلاح ساعاتهم.
وبحســـب أبويحيـــى، فـــإن العراق 
”لـــم يعـــد كمـــا كان، حيـــث لا تســـتورد 
البـــلاد حاليا بضائع ذات جودة عالية“، 
مبينا أنهم كانوا ســـابقا ”يســـتوردون 
مستلزمات ساعات أصلية من سويسرا، 
فيمـــا لا يمكنهم القيام بذلـــك في الوقت 

الحالي“.

صابر بليدي

الساعات الأصلية باهظة 

الثمن ويتحدد سعرها 

بحسب المادة التي تصنع 

منها، كالألماس والذهب 

والفضة والنحاس

 الرياض - تطلق هيئة الأزياء مســـابقة 
بالتعاون  ”إحيـــاء التـــراث الســـعودي“ 
مع برنامج 100 براند ســـعودي، وشركة 
تعزيـــز  بهـــدف  وذلـــك  سواروفســـكي؛ 
الاســـتدامة في مجـــال تصميـــم الأزياء 
لتشـــجع على صناعة الأزيـــاء من خلال 

تسليط الضوء على الإرث الثقافي.
وتســـهم مســـابقة ”إحيـــاء التـــراث 
الســـعودي“، التـــي يســـتمر التســـجيل 
فيها إلى 10 أغســـطس القادم، في إتاحة 
الفرصة أمام المشاركين لتقديم تصاميم 
أزيـــاء فريـــدة باســـتخدام مجموعة من 
كريســـتالات سواروفســـكي الكلاسيكية، 
مـــع دمج ملامـــح وعناصر التـــراث وفن 

التصميم بالثقافة.
وبحسب مسار المسابقة سيخصص 
بأهـــداف  افتراضـــي  تعريفـــي  لقـــاء 
ومتطلبات المســـابقة في 26 أغســـطس، 

خبـــراء  مـــع  إرشـــادية  عمـــل  وورش 
سواروفســـكي في الرياض خلال الفترة 
الممتدة من 2 إلى 4 سبتمبر المقبل، إلى 
جانب جلسات فردية افتراضية لمتابعة 
أعمال المشاركين يومي 17 و18 سبتمبر 

القادم.
وســـتخضع مخرجـــات المشـــاركين 
للتحكيـــم بواســـطة لجنـــة متخصصة. 
وســـيحصل الفائـــز فـــي موعـــد إعـــلان 
التصاميـــم النهائيـــة والفائـــز فـــي 25 
ســـبتمبر 2024 على فرصـــة تدريبية في 

مقر دار الهنوف للأزياء بمدينة جدة.
 وتشهد الســـعودية تطورا ملحوظا 
في صناعـــة الأزياء، ترجـــم على الأرض 
بتنظيـــم عـــروض في أماكـــن متفرقة في 
المملكـــة، أبرزها ”أســـبوع الموضة في 
الرياض“، و“أســـبوع الموضة في البحر 

الأحمر“.

هيئة الأزياء تطلق مسابقة 

{إحياء التراث السعودي}

 باريــس - أصـــدر الرســـام وكاتـــب 
السيناريو السنغالي الشاب سيدنا 
عيســـى صو ألبوم رسوم متحركة 
جديـــدا حـــول نجـــم كـــرة القـــدم 
العالمـــي والأيقونـــة الســـنغالية 
ساديو ماني، ويمثل هذا الألبوم 
والمغامرات  التجـــارب  عصارة 
التي ينشرها اللاعب الموهوب 
حول القيم الإيجابية. وأوضح 
الفنان الســـنغالي أنه منذ فوز 

منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية لكرة 
القـــدم عام 2022 في الكاميرون، عمل على 
إصدار تكريمي للنجم الذي قدم مساهمة 
حاســـمة فـــي هـــذا النصر، وأضـــاف أن 
بعض العناصر في الألبوم مســـتخلصة 
مباشـــرة من طفولـــة ســـاديو ماني مثل 
كونه منحدرا من أســـرة متواضعة الحال 

من الناحية المادية.
وقـــد حـــرص المؤلـــف أيضـــا على 
تصميم رســـم يكـــون أقرب إلـــى الرجل، 

وخاصة تسريحته المعروفة. كما تضمن 
الإصدار بعض العناصر المتعلقة بعائلة 
النجـــم العالمـــي، وبالذات كونـــه يتيما 
مـــن الأب واعتراض عمه على ممارســـته 
رياضـــة كرة القدم وإعجابـــه منذ الصغر 
باللاعب البرازيلي رونالدينو، بالرغم من 
أن الفنان ذكـــر مكانه نجما برازيليا آخر 

هو رونالدو.
وأضاف سيدنا عيســـى أن الجوانب 

الأخرى كلها من محض خياله الخاص.

وعن الرســــالة الموجهة من خلال هذا 
العمل أشــــار المؤلف إلى رغبته في إبراز 
محامــــد الرجــــل، وخاصة حبه لمســــاعدة 
الآخرين، مســــتطردا في هــــذا الإطار قصة 
مفادها أن ساديو ماني مر ذات يوم برجل 
مكفوف يكاد يضع قدمه على عقرب فأنقذه 

منها وقاده حتى أوصله إلى وجهته.
واعترف الفنان بأنه أدخل في ألبومه 
لمسة من الخرافة التي لا تكاد تخلو منها 

أي قصة أفريقية.

نجم كرة القدم السنغالي ساديو ماني 
في رسوم متحركة
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صباح العرب

نخب أم ميليشيات
الســـجالات  تكـــون  مـــا  عـــادة   
للاســـتمتاع  فرصا  والأدبية  الفكرية 
والاســـتفادة ممن يوصفون بالنخب، 
لكـــن الـــذي عاشـــه رواد التواصـــل 
الاجتماعي طيلة الأيـــام الأخيرة في 
الجزائر، يعطي الانطباع بأنهم أمام 
ميليشيات تحمل بنادق وليس أقلاما، 
قياسا بشكل ومحتوى النقاش الذي 
للأديبة  دار حـــول رواية ”هواريـــة“ 

والمترجمة إنعام بيوض.
النقـــاش الأدبـــي افتقـــد للأدب، 
الأدبية  الجماعـــات  أخرجـــت  بعدما 
المتصارعة كل المفردات والمصطلحات 
مـــن قواميـــس الســـباب والشـــتائم 
والكلام البذيء، كاشـــفا بذلك حقيقة 
صادمة حـــول قدرة هذه ”الأشـــكال“ 
من الجزائريين علـــى أن تحمل ثوب 
النخبة التي تقود الناس إلى مصاف 
المجتمعـــات، وهل إلى هـــذه الدرجة 
فقدت القدرة على الاختلاف والنقاش 

الراقي.
في ذلك الســـجال الصاخب على 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، لأن 
الإعلام التقليدي انصرف عن مهامه، 
أو أنه لم يبـــق فيه من يدير مثل ذلك 
النقاش بمهنية وحريـــة وإلمام، أبان 
عن شـــوفينية أيديولوجية بين تيار 
المحافظين والحداثيـــين، لكن غالبية 
الإســـهامات والآراء قالت كل شـــيء، 
إلا إخضـــاع ”هوارية“ لمجهر القراءة 

والتحليل والنقد الموضوعي.
افتقـــد  الـــذي  الأدبـــي  النقـــاش 
أزاح  والأدب،  اللياقـــة  لأصـــول 
الســـتار عن ”عفن“ صادم ومؤســـف 
لكل جزائـــري عاقل يحمـــل في ذاته 
حتمية الاختـــلاف والتنوع في حياة 
المجتمعات، ويؤمن بأنه يستحيل أن 
يكون ملايين الناس عبارة عن قطيع 
واحد يســـاقون جماعيا إلى زرائبهم 

في المساء.
طرف ينظر إلى العموم من برجه 
العالـــي، معتقدا أنه هو الراعي الذي 
تتبعه المواشـــي، ويا ويـــل أي رأس 
تســـول لهـــا نفســـها بالخـــروج عن 
القطيـــع، وطرف آخر ينصب نفســـه 
وصيا على الناس وعلى الدين وعلى 
الأخـــلاق، وكأنـــه يعيش فـــي مدينة 
فاضلة وجاءت رواية هوارية لتكسر 

عنه الحياء.
مـــن تابـــع الســـجال الصاخـــب 
والكلام الذي يصم الآذان، المتبادل بين 
الجماعـــات الأدبيـــة والأيديولوجية، 
يعتقد أنه ليس في الجزائر إلا معركة 
هواريـــة التي انبرى لها هؤلاء دفاعا 
وهجومـــا، وما عدا ذلـــك فهي مدينة 
فاضلـــة، وأن الحـــرص علـــى حرية 
الإبـــداع في هذا الجانـــب، أو الدفاع 
عن الأخلاق في الجانب الآخر، يقابله 
حرص مماثـــل على مختلف القضايا 
والملفـــات، إلى درجة أنـــه لا عصفور 

يحط فوق الشجرة.
وســـائل  كتبـــت  بأيـــام  بعدهـــا 
إعـــلام إيطاليـــة وإســـبانية ”مـــاذا 
يحـــدث في الجزائر“، لطرح ســـردية 
”الحراقـــة“  مـــن  المهولـــة  الأعـــداد 
تقارير  تحدثـــت  فقـــد  الجزائريـــين، 
وتســـجيلات عن وصـــول نحو ثلاثة 
جزائري، فيهم شـــباب  آلاف ”حراق“ 
ونســـاء ومراهقـــون وأطفـــال، فـــي 
الآونة الأخيرة إلى ســـواحل إيطاليا 

وإسبانيا.
لكـــن الجماعـــات المذكـــورة، لـــم 
تنبس ببنت شـــفة، وكأن الأمر حدث 
فـــي بلد آخر، ولم تشـــحذ ســـيوفها 
ولا أقلامها، لتتســـاءل عن الأســـباب 
والدواعـــي التـــي باتت تدفـــع أمثال 
هؤلاء إلى الفرار من بلدهم، والسبب 
ليـــس ضربـــا مـــن ضـــروب الخيال 
العلمـــي، بـــل لأن الأمر علـــى ارتباط 
بالشأن السياســـي وهؤلاء جبناء لا 
يقـــدرون على المواجهة ولا على طرح 

السؤال.
وعلى هذا النحو حضرت النخبة 
في هوارية، كاشفة عن أسوأ ما فيها، 
وتغيـــب عـــن الوطن وعـــن المجتمع 
والملفـــات،  القضايـــا  مختلـــف  فـــي 
ويبقـــى ديدنها بين جنـــس ودين أو 
نفاق وتزمـــت، بينما ارتقـــت أعمال 
الأدب والإبـــداع في مشـــارق الأرض 
ومغاربهـــا إلى خدمة الإنســـانية فنا 
وعلمـــا وإبداعا فـــي مختلف مناحي 

الحياة.
قـــد يقول قائل إن المناخ الســـائد 
هو الـــذي ضيق الأنفاس على هؤلاء، 
وجاءت هوارية لتخرج شحنة الكبت، 
لكن من يفتـــك الحريات للمجتمع إذا 

لم تكن النخبة.

ــــــى التكنولوجيا، مازال  رغم تقدمهم في الســــــن، ورغــــــم توجه العراقيين إل
بعض مصلحي الســــــاعات يعملون في محلاتهم وســــــط بغداد على  ضبط 
الوقت في الساعات السويسرية والألمانية الفاخرة التي مازالت تحافظ على 

موقعها المتميز.

الساعاتيون يضبطون الوقت على معاصم البغداديين

ةالساعات السويسرية عنوان الفخامة ف ة

حنان مطاوع في ثلاثة مسلسلات جديدة
 القاهــرة - تشارك حنان مطاوع في 
ثلاثـــة مسلســـلات جديدة مـــن المقرر 
عرضهـــا قريبـــا، الأول الـــذي تعاقدت 
عليه مؤخرا وتستعد لتصوير دورها 
فيه هو ”تقاطع طرق“، بطولة محمد 
شاهين، تأليف حاتم حافظ وإخراج 
أحمـــد حســـن، والثانـــي بعنوان 
وتـــدور أحداثه  ”هابـــي هالوين“ 

فـــي 10 حلقات، في إطـــار الإثارة 

والتشـــويق، حـــول جريمة قتـــل تحدث 
ليلة الاحتفال بالهالوين، ليبدأ التحقيق 
لمعرفـــة القاتـــل، حيـــث تُوجـــه أصابع 
الاتهام لأكثر من شـــخص، ويُعرض على 
إحدى المنصات الإلكترونية، ويشـــاركها 
البطولـــة محمـــود عبدالمغنـــي ومحمد 
كيلانـــي وفرح يوســـف وهـــدى الإتربي، 
ســـيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج 

أحمد عبده.

وتســـتأنف حنـــان قريبـــا تصويـــر 
الـــذي أنجـــزت بعـــض  مسلســـل ”ورد“ 
مشـــاهده، ولكنـــه توقف طـــوال العامين 
الماضيين لأســـباب إنتاجية، ويشاركها 
بطولتـــه نضال الشـــافعي ومحمد لطفي 
وصـــلاح عبداللـــه ومحمـــد عـــز وهاجر 
الجنـــدي  فتحـــي  تأليـــف  الشـــرنوبي، 
وإخراج شادي أبوشادي، وتدور أحداثه 
حول فتاة تتعـــرض للعديد من الضغوط 

والصعوبـــات، وتقع في حب رجلين رجل 
أعمال، ومحام في وقت واحد.

وأبدت حنان تفاؤلها بوجود مواسم 
عـــرض موازيـــة لشـــهر رمضـــان، حيث 
سبقت لها المشاركة في مسلسل ”صوت 
وصـــورة“، وحقـــق نجاحـــا جماهيريـــا 
ونقديا كبيرا، بسبب أهمية القضية التي 
ناقشـــها، وهي تأثير السوشـــيال ميديا 

السلبي على الناس.

صناعة ألماماديـــا لغـــلاء ثمنهـــا، وبمـــرور الزمن 

باريــس
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 القاهــر
ثلاثـــة مس
عرضهـــا
عليه مؤخ
فيه هو
شاهين
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